
 

 

 

 

 

 

 

 ... ن آذارمِ لُالأوَّ

 

 في هذا العدد 

 رئاسة الحزب سالةر ✓

 رسالة عميدة الثقافة والفنون الجميلة ✓

 رسالة عميد الإذاعة والإعلام  ✓

 رسالة رئاسة الندوة الثقافية المركزية ✓

 ( الثقافةعميد وكيل )  نحو فهم أعمق لقضية التعاقد  ✓

 )أ. وليد زيتوني( والحدود الشرقية  لزعيما ✓

 )سليم مجاعص(  التعاقد: من التأسيس إلى المستقبل ✓

  )شحادي الغاوي( قسََمُ الزعامة وقسََمُ العضوية ✓

 )أ. إيلي عون(والتعاقد مع سعاده  لعقدا ✓

 )أ. أسامة سمعان( علاقة قسم العضوية بقسََم الزعامة  ✓

 )عادل بشارة(  "تعاقد" سعاده و"نازيّة" الفوهرر ✓

 )أ. زهير فياض( قراءة في مفهوم التعاقد عند سعاده  ✓

 )أ. أحمد أصفهاني(  التعاقد مع سعاده بين الرسالة والانتماء ✓

 )أ. جهاد نصري العقل(  الزعامة في الحزب ✓

 1935الأول من آذار 

ـور يَّة  ووََطَن ي سُوريَْة، عام لًا  ــمُ ب شـَرَفي  قسْ  أُ "أنا أنطْوُن سعَاَدهَ،  ـي علَــى أُمـّـت ي السّـُ وحَق يقـَـت ي ومعُتَْقـَـد ي، على أنــــيّ أق فُ نَفسْ ـ
َيات هَما وَرُق يِّه ما، وَعلَى أَنْ أَكوُنَ أَم يناا ل لْمَباَد ئ  الَّت ي وَضعَتُْها، وأَصْبَحتَْ تُكوَِّنُ قضَ يَّةَ الِ   زْب   زْب  السُّ لِ  ور يِّ القوَْم يّ، ول غايَة  الِ 

ــــور يِّ القوَْم يّ، وأن أَستْعَْم لَ سلُطَْةَ الزَّعامَة  و قوَُّت ها  زْب  السّـُ زْب  وَتََق يق   وأَهْداف ه، وأَن أَتوَلَّّ زَعاَمَةَ الِ  بيل  فلًَح  الِ 
وَصلًَح يَّات ها في سَ

ـــمُ أنا أَنطْونقضَ يَّت ه، وأَنْ لا أَستْعَْم لَ سلُْ  ـــة، علَى كلُِّ هذا أُقسْ ـ  سـَـــــعاده". طَةَ الزَّعامَة  إلّا م نْ أَجلْ  القضَ يَّة  القوَم يَّة  وَمَصلَْحَة  الُأمّـَ
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 نشـــرة إلكترونية فصـلية تصدر عن الندوة الثقافية المركزية

 2023 آذار )مارس(  – الثالثالعدد 
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 كلمة حضرة رئيس الحزب –الأول من آذار 

 رة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي رسالة حض

 سبة الأول من آذار اإلى نشرة "الندوة" في من ربيع بناتالدكتور الأمين 

 الثقافة والعودة إلى ساح الجهاد
 

يسعد رئاسة الحزب أن تقدم مجموعة أعمال  

(، بهذه  91  -90للعام الحزبي )الندوة الثقافية  

الكلمة الوجدانية التي تعبّر عن أهمية إعادة 

كخطوّة   الحزب،  جسم  إلى  الثقافي  العمل 

ساح  إلى  العودة  استراتيجية  في  متقدمة 

الجهاد والصراع، التي دعانا إليها سعاده يوم  

 .1947عودته إلى الوطن في آذار 

دا سعاده،  افتتحها  الجهاد،  ساح  إلى  من العودة  الحزب  بتطهير  خليا 

بناء   الانحرافات إلى  وانصرف  المدمّرة،  الفردية  والولاءات 

المؤسسات الحزبية، مركزا على تثقيف المسؤولين الإداريين بالمبادئ 

الدستورية والعقدية، وأخرج العمل القومي من دوائر الجهل والفساد 

"ال إطلاق  عبر  والمعرفة  والعلم  التثقيف  رحاب  إلى  ندوة والميعان 

الثقافية" التي كانت المدرسة العقائدية الأولى التي خرّجت جيلا من 

القومية   الرسالة  نشروا  الذين  العقائديين  في الاجتماعيةالمثقفين   ،

الجامعات والمدارس والمؤسسات الإعلامية، فتولّد من جراء ذلك تيار 

، تمظهر في بروز مجموعة  الاجتماعيةفكري ملتزم بالعقيدة القومية  

كبيرة من المدرسين والمؤلفين والصحفيين والمهتمين بالفنون الجميلة 

على أنواعها، واتبع سعاده كل ذلك بجولاته التفقدية للمناطق الحزبية 

في الكيانين اللبناني والشامي، وحضوره الشخصي لمخيمات التدريب 

العسكرية، مستنهض   الفرق  القوميين  والتثقيف، وإعداد   الاجتماعيينا 

وكرامتها،  الأمة  شرف  لإنقاذ  الجديّ  القومي  للعمل  والمواطنين 

 " الجهادي:  مشروعه  في  الكبير  العنوان  كانت  جهادنا   إنوفلسطين 

اح نهذ الج  أنفلسطين السورية،    أنتذكروا دائما    أنيستمر، ويجب  

هي   الاجتماعيينالقوميين    إرادةن  إ  .جدا  االجنوبي مهددّ تهديدا خطير  

 . 1من المطامع اليهودية ومشتركاتها.."فلسطين  إنقاذ

وعندما رأى سعاده أنّ الأمة في خطر، وأنّ الحزب في خطر، اختار 

شرف الأمة وكرامتها،   لإنقاذطريق الثورة التموزية، طريق الشهادة  

القدوة   فكان  واستمراريته.  الحزب  الشهداء   لجحافلوحماية  من 
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العز على كلّ ذرّة تراب   والأبطال الذين زرعوا وقفات  والاستشهاديين

 من أرض سورية.

في ساحات الجهاد، بعد استشهاد سعاده،   الاجتماعيينإنّ ثبات القوميين  

الأمة  شرف  لإنقاذ  المصارعة  الوحيدة  النظامية  الحركة  أنهم  أكّد 

، فكانوا الاجتماعية  -السياسية    –  الاقتصاديةوكرامتها وصيانة وحدتها  

كانوا القوّة الفعلية، ثابتون في مواقعهم بحق الأمة السورية مصغرة، و

عليهم،  كتب  وما  التاريخية،  الحتمية  بالمطلق  رافضون  النضالية، 

، وها هي قوتهم الذاتية الاستسلامي  الانهزاميفثاروا على الأمر الواقع  

قد غيّرت وجه التاريخ. وبدأت فعلا تاريخ الأمة الحرّة، التي لا ترضى  

 ها، لأنهّا هي الأمة الهادية المعلمة للأمم. التاريخ محلا ل  أبدا قبر

إلى  العودة  الأولى.  المثالية  إلى  العودة  الجهاد، هي  إلى ساح  العودة 

القيم  وتأسيس  الداخلي  البناء  إلى  العودة  والنظامية.  العقدية  المثالية 

النفسية، الأخلاقية والمناقبية، وإعداد الطرق العملية لانتصار القضية 

معارك    اعيةالاجتمالقومية   إلى  العودة  السياسي   الانتصارالمقدسة. 

معارك البطولة    –معارك صراع العقائد والغايات الكبرى    –الفاصل  

المؤيدة بصحة العقيدة. العودة إلى تقوية اليمين العقدي وروحية   المثالية

الصراع. العودة إلى الصراع تقتضي العودة إلى المثالية الأولى، مثالية 

بالق العظيم الإيمان  إلى تراث حزبنا  الحكيمة. والعودة  ضية وبالقيادة 

الشهداء   وجحافل  العز  بوقفات  والقادة   والاستشهاديينالزاخر 

 والأبطال. 

هو تاريخ عزّ    الاجتماعيونإن تاريخ حزبكم أيها السوريون القوميون  

وبطولات وفخر ومجد، فصونوا تاريخكم، وتابعوا مسيرتكم في ساح 

القومي   ، وسجلوا في كلّ موقع من مواقع نضالكم الاجتماعيالجهاد 

والأ القيم  من  تختزنه  وما  بعقيدتكم،  المطلق  والمثل التزامكم  خلاق 

والتضحيات، فأنتم اليوم، في هذا الزمن العصيب، الذي تمر فيه أمتنا  

في قلب الزوبعة، فكونوا أنتم القلم والسيف والدرع تصونون حق الأمة 

 تكم في ساحات الجهاد القومي.بقوتكم وعزيمتكم وثبا
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القومية  الفعلية إلى حياة الجندية  العودة الى ساح الجهاد، هي العودة 

المعطاء، وهذه لن تتمّ إلا بعد "تطهير الحزب من نفسية المساومات 

على   والقضاء  قضاء   الانغماسوالمضاربات  الخصوصي  السياسي 

، وإيمان بالنصر. ، فلا يبقى في الحزب غير: جنود عقيدة ونظامامبرم  

جنود في كل عمل واختصاص. جنود في الإدارة. جنود في الإذاعة  

 ". 2وجنود في الثقافة وجنود في السياسة

العقدي  العمل  "أنّ  سعاده:  يقول  كما  المغرورين،  بعض  ظنّ  لقد 

كالبحث يمكن   الأساسي  أمر  وأهدافها،  وحقيقتها  وقوميتها  الأمة  في 

المطوحة  ع  والاستعاضةعنه    الاستغناء السياسية  بالمساومات  نه 

القومية   فكادت الاجتماعيةبالعقيدة  العظيمة،  الحركة  هذه  وغاية   ،

الميعان والفوضى يهددان   المقدسة تسقط من أساسها، وابتدأ  القضية 

إلى  الحركة  عودة  غيبتي  وراء  كان من  فلما  العام،  بالتفكك  الحركة 

و والفوضى،  الميعان  على  قضي  والغاية  إلى العقيدة  الحيوية  عادت 

 بالاختبارالحركة، وعاودتها البطولة والمثالية الأولى، فتعلمون الآن  

عقائدها  تفقد  التي  والأمم  الحركات  تسقط  سحيق  مهوى  أي  في 

 .3ومقاصدها"

منذ   الثقافية"،  "الندوة  أعمال  بنفسه  سعاده  تعهّد  المنطلق  هذا  من 

، من خلال 1948ام  ، وأعاد تفعيلها، في الع1937تأسيسها في العام  

وغاية الحزب، في   الاجتماعيةشرحه الموسع للتعاليم السورية القومية  

في  الندوة  أهداف  تحقيق  على ضرورة  مشددّا  العشر،  المحاضرات 

الأساسيات  إلى  العادي  الإدراك  ومسائل  السطحيات  من  الفكر  "نقل 

 وقضايا العقل العلمي والفلسفي". 

أعمال "الندوة الثقافية"، التي ستشكّل  أهنئكم على مثابرتكم في متابعة

محاضراتها ومناقشاتها ما رما إليه حضرة الزعيم، بأنّ رسالته بحاجة  

ومفاهيم  قضايا  عن  تتكشّف  سعاده  فلسفة  "إنّ  متعددّة:  دراسات  إلى 

إمكانيات  تفتح  إنهّا  عديدة،  دراسات  إلى  تحتاج  وهي  سامية،  جديدة 

خ بالمجتمع  يخطو  جديد،  فكري  القوّة إنتاج  ذروة  نحو  خطيرة  طوة 

 .4وغلبة الموت "

   

 

  

 
 سعاده: مقالة "المثالية الأولى".  2
 . 1948سعاده: محاضرة حضرة الزعيم في مؤتمر المدرسين عام  3

 ".الإنسان سعاده: مقالة "نظرة سعاده إلى  4
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 دة الثقافة والفنون الجميلةيرسالة عم

 لمحبةتعاقد ا
 بقلم عميدة الثقافة والفنون الجميلة

 فاتــن المر كتــورةدال

 

يعرف القوميون هذا الأمر، يعيشونه منذ نشأتهم، منذ  

منذ   الأولى،  وقراءاتهم  الأولى،  الإذاعية  الحلقات 

أشبالا   الصيفية،    كانوا  المخيمات  في  يسرحون 

يلقيها أو    "يتشيطنون" التي  الدروس  إلى  يستمعون 

يدهم   رفعوا  أن  منذ  المذيعون،  قائمة  عليهم  زاوية 

على   حملوها  التي  المسؤولية  رهبة  واعترتهم 

كواهلهم حتى نهاية العمر، منذ انخرطوا في العمل  

لآخر  أو    ضمن وحداتهم الحزبية، وإن انقطعوا لسبب

للدفاع   البندقية  الزمن، منذ أن حملوا  لمدة من  عنها 

عن أرضهم وذهب بعضهم إلى درجة تفجير جسده 

ج يدركون  أعداءها.  بزعيم    ايد  ليدحر  تعلقهم  أبعاد 

التحية   وتأدية  منازلهم  في  صوره  وتعليق  حزبهم، 

تعلق  بشيء  يشبه  لا  به  تعلقهم  أن  يعرفون  أمامها. 

المتزلفين بابن منطقتهم  أو    الطائفيين بزعيم طائفتهم،

 الذي يعدهم بالخدمات، بل أن حبه هو جزء من  

 

 

وطنيتهم ورغبتهم في تحرير وطنهم وازدهاره على  

 ة المستويات.  كاف

حبهم لشخصه يعود سببه إلى القدوة التي قدمها في 

حياته وفي خيار تأدية قسم الزعامة الذي يعلن فيه أنه  

الفردية   انتفت  حيث  أمته،  لمصلحة  نفسه"  "يقف 

أمته   شؤون  سعاده  توكل  وقد  الخاصة.  والمصلحة 

كما   الاجتماعية،  الأمراض  بشتى  المنكوبة 

إ الخارجية،  الذي بالاحتلالات  الزعيم  لقب  اختار  ذ 

لغوي   يكفل    ايحمل  أنه  أي  والكفيل،  الضامن  معنى 

من   الحزب  وضع  التي  الغاية  تحقيق  على  العمل 

 أجلها.

حب القوميين لزعيمهم من حبهم لبلادهم، في قسمممه 

قدوة للواجب الذي نذروا أنفسمهم لتأديته، في صموره 

بهم اعتزازه  كمثممل  بممه  وفي    ،انعكمماس لاعتزازهم 

ة لصممدقهم وتفانيهم في سممبيل إنقاذ أمتهم  آتعاليمه مر

 ورفعتها.
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 رسالة عميد الإذاعة والإعلام –الأول من آذار 

 " فتى آذار " لأدب في تجسيد قدوة  ا 
 امحمّد يوسف حمّود أنموذج  

 

 الإذاعة والإعلام بقلم عميد 

 كتــور لؤي زيتوني دال

 

 

 

السّاحة   ليشمل  اتسّع  قد  آذار  مطلع  أطلقه  الذي  الإشعاع  أنّ  ريب  لا 

أحدث   يكون  وقد  بلادنا،  في  الفاعل  ووجهها  العمليّ الثقّافيّة  التغّيير 

لوجه التاّريخ في هذا المجال، فكان بحقٍّّ الفجر الذي هزم الظّلام ورسم 

لنا طريق النهّار. ولعلّ ما يمكن تأكيده هنا، أنّ هذا الإشعاع قد أسّس 

إنطلاق   الحداثة،  مسار  في  وإدخالها  بلادنا  في  الفنون  من   التطوّر 

مرور   والغناء،  ال  االموسيقى  والفن  وصولا  بالمسرح  إلى    تشّكيليّ، 

عموم   خصوص  االأدب  والشّعر  نجد ا،  الأخير،  المستوى  وعلى   ...

الحضور القيميّ والفنّيّ لسعادة في قافلةٍّ من الشّعراء الذين أطلقوا تيّار  

. وهنا يمكن أن ننظر إلى اومتصاعد    سيبقى متواصلا    ا الحداثة مسار  

القافلة الذين مثلّوا القيم من أفراد هذه    ا محمّد يوسف حمّود بوصفه واحد  

 الآذاريّة.  أو  السّعاديّة

سلوك    قليلا   التمّرّد  جعلت  نجد شخصية     ا عنصر  أو    فيها،  أصيلا    اما 

متعددّة   ا مكوّن   عظمى  لسلطةٍّ  التاّمّ  بالاستسلام  يتسّم  عصرٍّ  في  لها، 

، وتمرّ  اوسياسي    االأوجه، تبدأ بالهيمنة الاستعماريّة المباشرة، عسكري  

بالشّعوب إلى مد ى أطول، انتهاء     االهيمنة الاقتصاديّة التي تؤمّن تحكّم  ب
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القضايا. ولعل أوجه هذه  الهويّات وتقزّم  التي تمحو  الثقافيّة  بالهيمنة 

السلطة لا تنتهي عند هذا الحد، إذ تتجلّى في نماذج مصغّرة لها مستمِدةٍّّ 

ا وتتنوع، بين وجودها واستمراريتّها منها، وقد تصغر مساحة نفوذه

حتىّ   دكتاتور هنا وحليف هناك، ومتمول هنا ومأجور هناك، وصولا  

  ا إلى حكمٍّ "وطنيٍّّ" يؤمَن جانبه ليسلِم شعبه إلى التخّلّي عن القضية شيئ  

 ، وقمعه بشكلٍّ بعيدٍّ عن الإعلام.افشيئ  

وفي ظلّ وضع كهذا، تصعب رؤية شخصيّةٍّ قادرةٍّ على المواجهة بثقة 

تجويع. لأنّ ذلك أو    قتلأو    عميق، دون خوف من تعذيب  عالية وإيمان

كبيرة، وعقيدة خالدة راسخة وموهبة فذة. وهنا نهتدي إلى   ايتطلب نفس  

شخصية الشّاعر محمد يوسف حمود، التي تتصف بالجرأة على كشف 

الحقيقة، وانتقاد موضع الخلل ومحاربته، وهذا كلّه بالاستناد إلى فكر 

 ناهض وقوي يضيء الطريق لخلاص المجتمع. 

طنه، الأمر الذي وتظهر معالم هذه الشخصيّة في نظرة حمود إلى و

يتضح من خلال قوله: "إنه الوطن الذي ميزته الطبيعة عما سواه من 

الأوطان، منذ أن برزت اليابسة من تحت الغمر في بدء التكوين، وشاءه 

ومهد   المجتمعات،  عما سواه من  متحد مستقل  لمجتمع  بيئة   االتاريخ 

وصوت   الحضارات،  ونشوء  العقل  ا  الميلاد  من  العالم  لسبات لإيقاظ 

 . 1وإنقاذه من ظلمات الجهالة"

 اومن الطبيعي أنّ من يدرك حقيقة وطنه ودوره بوضوح وعمق، بعيد  

عن الشعارات الزائفة والادعاءات الفارغة، سيكون انتماؤه إليه أقوى 

وأصدق، ما يدفعه إلى رفع صوته ليحذرّ من الأمراض المعشعشة فيه،  

والجهل والأنانية. وهذا ما نفهمه والتي تتمثلّ في الطائفية والعنصرية 

حيث يعلن: "وكان وطنكم يا صغاري إذ ذاك في غمرة من الظلمات 

أمّتكم رياح صرصر هوجاء عاتية تهب من معاهد  تتوزّع  الشاملة، 

معاهد،  المستعمرين  للأجانب  كانت  فقد  المتجاهلة..  الجاهلة  العلم 

ن بالدين معاهد، المتحكّمين معاهد، وللطائفيين المتجري  وللإقطاعيين

معاهد،  الفرديين  وللأنانيين  معاهد،  الاعتباطيين  وللعنصريين 
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وللدجالين أنصاف الأميين معاهد... وكانت كل بؤرة من هذه الأجواء 

 .2الوخمة تنتشر في شعبكم جراثيمها وتبث في بلادكم سمومها" 

  ا هدف  و  كاملا    الكن عند هذا الحد، تبقى ثورته هادئة لم يعلن فيها تمرّد  

بالأحرى القدوة التي يدرك أو    . وهنا يعلن حمّود عن المثال،اواضح  

معها الطريق الحقيقي الموصل إلى حرية الأمة ورقيهّا. فقد وجد هذا  

العظيمَ أنطون سعادة الذي "في عقله التاريخ منذ الأزل، وفي عينيه 

ضاء امتداد الحياة إلى الأبد.. على جبهته وضاءة العلم، وبين شفتيه م

 .3العمل، وفي صدره جناح خافق بالمحبّة والإيمان" 

فاندفع  حمود،  في  التأّثير  الزّعيم  استطاع  الصفات،  هذه  ومن خلال 

للمشي على خطاه، رفع سيف المجابهة والانتفاض، وبدأ بالهجوم على  

 رموز النظّام القائم وعلى ما فيه من أمراض وما يخبئ من ظلم.

طبة الشعب ليثور على أولئك الذين يحكمون لذلك يبدأ بالعمل على مخا

ويقمعونه، فصرح: "لقد آن أن تفتحوا لهؤلاء )العتاق( أبواب متحف 

بصالحها  الخالدة  والمومياء  الآثار  بين  هناك  وتضعوهم  التاريخ 

ومرجع   للمعتبرين  عبرة   ومشوّهها،  وسليمها  للمنقبين...   اوطالحها 

ليقولوا: قفا نبك من   امطيّهم غد    يوقف عليها الأبناء والأحفاد  وأطلالا  

 .4ذكرى حبيب ومنزل"

بحياة   المتحكمون  بها  ويقصد  "العتاق"،  قوله  الفقرة  هذه  في  ويبرز 

الخفيّ  فمن غير  الانحطاط،  نتيجة مظاهر مستمرة منذ عهود  الناس 

في العالم، لكن جهابذتها    االتي باد زمانها نهائي    الإقطاعية على الناس أن  

ا يزالون قائمين، وقل الأمر نفسه في الطائفية وغيرها... في بلادنا م

 وما يترتب عن هذا من مفاهيم عدىّ عليها الزمن. 

وجل، فرأى  أو    وبناء  على ما سبق، أطلق حكمه حول هؤلاء دون ترددٍّّ 

نيران   ففي  القساة،  العتاة  الجشعون  "أما  الزوال:  إلى  سائرون  أنهم 

 .5خطبك سيحترقون"

يدعو الناس إلى رمي أصحاب النظّام في المتاحف كشاهد فبعد أن كان  

النهاية فهي حتمية لأن صبر  اليقين من هذه  على نهايتهم، ينتقل إلى 

كثير   يطول  لن  إلى االأمة  تفتقر  لا  أمة  إنهّا  فيهم.  حكمها  وسينفذ   ،

مقوّمات الحياة، ولكنهّا تفتقر إلى نهضة تعيد إليها أمجادها، وترفعها  

زام والتخّلّف نحو مصاف الأمم العظمى؛ وعلى عاتق  من حال الانه

أديبنا دور إشاعة الوعي بهذه النهضة وفعلها الانبعاثيّ، وتوضيح دور 

أبناء الأمة فيها. ولهذا يعود لتوجيه الحديث إليهم، لأنه يريد الانتصار 

قائلا   سعادة،  مقولات  لبعض  استعادةٍّ  في  عليهم،  لا  بثقة:    لأجلهم 

مصباحي المهاوي "احملوا  تتجنبوا  هديه...  على  وسيروا   ...

 .6!"والأشواكوالصخور.. والأفاعي 

الراحة مهما  أو    وفي هذا السّياق، يرفض محمد يوسف حمود الاستكانة

حاول البعض إقناعه بالترّاجع عن العمل الذي اختاره لنفسه. فهو يرد 

.. .؟اان  بالإيجاب على أسئلة صاحبه: "رويدك.. ألا تدري أنّ للحيطان آذ
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وأنّ للشّيطان عيون؟.. وأن الغناء في الطاحون جنون؟.. وأنّ سلطان 

 .7القانون: كن.. فيكون؟"

أنّه يدرك خطورة جرأته في قول الحقيقة، وما ينتج عن   لنا  ويتضّح 

والاستسلام  السكوت،  يأبى  ذلك  مع  ولكنه  وقمع.  اضطهاد  من  ذلك 

وا بالقوة التي يظهرون للخوف، لأنه متأكد من أن الذين يجابههم ليس

 إلى ذلك يكمل الحوار مع صاحبه: ابها. واستناد  

 تخشى؟ وكيف تقول، ولا تهاب؟  "قال: وكيف تكتب، ولا

 قلت: لي قلم مسددّ.. وعندي حروف كالرصاص. 

 قال: وتطلقها على نحاس؟

 . لا أرى إلا التنك! عينيك.قلت: سلامة 

 قال: ولمَ لا ترتاح من هذا العناء؟

 .8قلت: لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربّه!"

ولا مجال للشّكّ، من خلال هذا الكلام، أنه حسم أمره ولن يتراجع عن  

الهدف الذي اتخذه وهو تحرير المجتمع من النظام الفاسد والمتخلف. 

يملّ حتى آخر أو    وهذا ما وضعه نصب عينيه طيلة حياته، فلم يكلّ 

 رمق منها، وأخذ يشدد:

بني، فأنا لمّا أزل من أبنائها،   مت تكاليف الحياة يا"كلا ما سئ

فلا  خلودها،  في  وأحيا  أسقط،  فلا  مواكبها،  في  أسير 

 .9أموت..." 

تسليم  نفسه على  يعاهد  لكونه  الحدود،  بهذه  يكتفي  ذلك، لا  بعد  وهو 

المبادرة  بإقدامه على  يتميز  إلى جيل جديد  الملقى على عاتقه  الدور 

 ا آسي ورفع المعاناة عن الأمة بأسرها، انطلاق  لمواجهة الأزمات والم

من أن معركة الأحداث هي التي تحدد معركة المصير القومي، ما يعبّر  

، تراني عدت إلى الصراع في جيل نحن أعددناه  عنه بالقول: " بعدئذٍّ

 .10للصراع.." 

إلى   ينقلها  التي  الفكرة  خلال  من  خلوده،  يعلن  حمود  يوسف  فمحمّد 

النهضة    جذوةه، والذي يعقد عليه كل الأمل في استمرار  الجيل الذي يلي

منتهج   وُلد من   اوانتصارها،  لأنّه  وذلك  المجال.  هذا  في  نهج سعادة 

بقدرها، ولن   ارحم المعاناة والألم، وبالتاّلي فإنّ انتصاره سيكون عظيم  

مع ذلك   ايتجرّأ على هذا الانتصار الدجّّالون وبائعو الكلام، وانسجام  

 نشيده المشهور: يطُلق 

 ودم الفمدا يتمكلّممُُ  " الجرح ينطق يما فمُ 

 مَتِ الزّوابمع أبكممُ   اخرس فإنكّ إن تكلّم 

 .11الشّفتيَن إذا نطق الدمُّ"  ماذا يقول الحرف في 
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 من نوعٍّ خاصّ، تتمثلّ في الحضور 
وفي ذلك نرى أنّه يملك تمّوزيّة 

في حتىّ  والثوّرة،  والغضب  القوّة  لصور  عن    الداّئم  الكلام  معرض 

التضّحية. غير أننّا عند النظّر في نتاجات حمّود بشكل كلّيّ، نلاحظ أنّ  

يجعل   المواجهةٍّ أهم، إذ أن تمرّده الواضح آنف    اكل ما تقدم يهيئ مجتمع  

متماسك   المجتمع  واعي    امدرك    اهذا  به.   المصالحه  المحيقة  للأخطار 

لعدوّ المتربّص بنا ويواجهه،  وعليه فإنه يتحول إلى تمرّد أعمّ يحددّ ا

، بل جماعة ، دون اللّجوء إلى منهجٍّ واحدٍّ في هذا الصّراع، اليس فرد  

يقتضي   الذي  وهو  منها  الأخطر  الجانب  على  بالترّكيز  يقوم  أنّه  إلاّ 

موجبات الدفاع عن هويتنا وانتمائنا. من هنا يرفض تبني المفاهيم التي 

لنكون تابعين له، بوساطة مؤسّسات السّلام يحاول المستعمر بثهّا فينا  

 والتثّقيف المزعومة وشعاراتها. وهو ما نتوصل إليه من قوله: 

"إذا كانت التربية والعلم والثقافة وتوابعها أدوات للبقاء على  

الخير والقضاء على الشر، كما أنكم تريدون، وادعّت دولكم 

بنا،   فحريٌّ  لاستعمالها،  وتدعو  استعملتها  نحن  أنها 

، في وجه إسرائيل اونار    اوحديد    االمشرقييّن، أن نمتشقها سيف  

 .12الشريرة"

وحمود يتابع في المقال نفسه، وضمن نفس السياق، ليوجه كلامه إلى  

 مواطنيه: 

 "أيها المشرقيون الأحياء! 

نعلّم   الساعة  منذ  بنا  وتعالوا  للأونسكيين  الأونسكو  دعوا 

تحرير المشرق وتحريرنا  ونوجّه ونجدّ لتحرير فلسطين بل ل

 .13" لإسرائيأجمعين من وطأة 

باللون   تصطبغ  وشعارات  دولية  قرارات  تجعلنا يالإنسانفأي  لن   ،

الأونسكو   العلم حسب  أن  إذ صحيح  إسرائيل.  حربنا ضد  في  نتردد 

وسيلة لتقدم الشعوب ورقيها والمحافظة على تراثها، لكنّ هذه الشعوب  

هذه أو    تراثها دون أن تستخدم هذا العلملا يمكن أن تتقدم وتحافظ على  

الثقافة في سبيل القضاء على أي خطر، ودرء أي عدوان، وبعد ذلك 

 يبدأ تحقيق ما تدعو إليه مثل هذه المؤسسات وليس قبله.

ومن هذا المنطلق، يتطرّق حمود إلى شخصية يسوع المسيح بوصفه  

للتشويه على  أحد أعمدة هذا الصراع، وأكثر رمز من بلادنا قد تعرض  

يهوديته، على  الوحشي  الإصرار  خلال  من  إن  أعدائنا،  على أو    يد 

إفراغه من قيمه الحقيقية التي كرّس رسالته لأجلها. لذلك كان اللّجوء 

–على الكاتب ليبين حقيقته، وحقيقة دوره الثقّافيّ   اإلى هذا الرّمز واجب  

لمبالغة إذا قلنا الحضاريّ. ولعلنّا نبتعد أقصى ما يكون عن الادعّاء وا

على هيمنة الطّاغوت اليهوديّ   اأساسي    اأنّ هذا الدور الذي شكّل خطر  

 : اووجوده، هو السّبب في استهدافه. لذا قام أديبنا معلن  

رسول  كان  فمسيحنا  وأبتدع،  أشتط  إني  تقولوا  لا  "لا، 

وزعيم   الاجتماعية  الدروس  ومعلم  الإصلاحية  المبادئ 

المشرقة   الفساد  النهضة  مكافحة  في  البطولية  الحملة  وقائد 

الفاسدين  إسرائيل  بني  أوبئة  والآثام،  والشرور  والفوضى 

المشرق   أنحاء  في  تمتد  كادت  التي  الآثمين  الشريرين 

البطل على تلك  فانتصر هذا  المشارقة أجمعين...  وتصيب 

على  والناسوت  السماء  في  اللاهوت  انتصار  الأوبئة 

بني إسرائيل وشتتهم ولعنهم،    الأرض، بعد أن غضب على

 .14يساقون وتيها يتساقطون" افتشردوا عبيد  

الذين   اإذ   اليهود  ضد  حربه  وأعلن  سوطه  حمل  أنه  المسيح  فأهمّيّة 

حمل  قد  إنه  نعم،  لمصالحهم.  خدمة  وجعلوه  الهيكل  على  سيطروا 

السّوط ضدهم ولم يترك خديه عرضة  لصفعات من عادوه. كما أنه في 

ن حياته، أفحم العلماء اليهود وكشف زيفهم. وهو إضافة   سن مبكرة م

إلى هذا وذاك، "يبذل نفسه عن أحبائه" ويضحي بذاته في خضمّ هذا  

 الصّراع، بعد مؤامرتهم عليه.

اليهودية  الخطة  وبين  بيننا  الصراع  بأنّ  الإيمان  إلى  يدفعنا  ما  وهذا 

فيه،   والانخراط  وعيه  علينا  واجب  ومستمر،  قديم  المنظمة، صراع 

والتضّحية من أجل الانتصار فيه، شئنا ذلك أم أبينا. وهذا لأنّ شرّ بني 

إسرائيل محدق بنا على الدوام. وهذا ما عمل عليه محمد يوسف حمود، 

السلاممتم إلى  يدعو  الذي  الفكر  على  على – رّدا  فحثّ  الاستسلام، 

، وهو الأمر الذي بلغ ذروته الإسرائيليالنّضال الميدانيّ ضدّ الاحتلال  

 ا عنده، حين علت حدةّ المقاومة في ثمانينات القرن الماضي، انطلاق  

من بيروت "الشاعر"، فلم يتوانَ عن وضع نشيد المقاومة الذي توّج  

 لتمّرّديّة، عندما يقول: مسيرته ا

 يا شباب...   ..."للصعاب

 إذا بكت عين الوطن  من غيرنا يلتاع من؟

 بالنار لا مسالمة".   مقاومة.. مقاومة.. 

أنطون سعادة   قدمّها  التي  القدوة  إنّ  القول  بناء  عليه، يمكن 

مفكّر   والخير   لا  وحام  ااستثنائي    اوقائد    انهضوي    ابوصفه  الحقّ  لقيم 

والجمال، قد برزت بشكلٍّ جلّيٍّّ في أدب محمّد يوسف حمّود، الشّاعر  

البيروتيّ الذي حرص على تمثلّ القيم التي أطلقها سعادة. فهلّ لنا أن  

إلى الأجيال القادمة، مطلقين مشروعنا   ا وفني    ا نوُصل هذا التمّثلّ قيمي  

سعادة ورؤيته إلى الحياة والكون   الثقّافيّ النهّضويّ المستند إلى فكر

والفنّ، وإلى الحقّ والخير والجمال؟ 
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 على هُــــدى ســـــــعاده

 ةالتعاقد في ميزان النهض
 

 

 بقلم رئيس الندوة الثقافية المركزية 

 الأمين الدكتور إدمون ملحم

 

يقول الفيلسوف جان جاك روسو "إن العبقرية الحقيقية هي التي تبُْدِعُ 

العدم."  من  شيء  كلَّ  عن    1وتصنع  البحث  شئنا  فعلي وإذا  نموذج 

حتم   فسنجده  الحقيقية  بذكاء    اللعبقرية  تمتع  في شخصية رجل عظيم 

عالٍّ وعقل رؤيويّ وروح وثاّبة.. رجل شقَّ الطريق لحياة أمته ونبّه 

بعثِ  على  وعمل  مصلحتها  وعيّنَ  الأسمى  ومقصدها  حقيقتها  إلى 

دمه في سبيل حريتها وانتصار    نهضتها الشاملة ووقف نفسه لها باذلا  

ضتها في وقفة عز لا مثيل لها في التاريخ. هذا الرجل الذي امتلأت نه

ومعرفة وحكمة، تجلتّ العبقرية الحقيقية في عقله    انفسه العظيمة نور  

الجبّار وإرادته القوية وهمته العالية وفي ما قدمّه خلال مسيرة حياته 

جهاد   زاخر    االممتلئة  عز    اوآلام    اوعطاء   ووقفات  كبيرة  وتضحيات 

وفي معرفته  العالية  واهتماماته  المبكر  في وعيه  وتجلتّ  وبطولات. 

المميزة ومؤلفاته الخالدة ومبادئه المناقبية وأفكاره   وأطروحاتهالواسعة  

الفلسفية وإنجازاته التاريخية وأهمها بعث نهضة قومية اجتماعية "هي 

ي وإيجاد حركة الشعب القومية الت   2من أروع النهضات في العالم كله"

لممكناتها"  حد  لا  عظيمة  روحية  "قوة  "تاريخ   3أطلقت   او"صنعت 

  4بحوادث الإخلاص والبطولة والتضحية."  حافلا   اجديد  

هذا الرجل العبقري، الذي خاطب العقل في كتاباته وأقواله، هو مُعلّم 

المبدع الذي أظهر شخصيتها وأعلن هويتها  الأمة بالقدوة وفيلسوفها 

إلى السورية الأصلية و الجغرافية وصاغ نظرة جديدة  عيّن حدودها 

وتاريخنا  وأصالتنا  كنوزنا  عن  كشفت  نظرة  والفن..  والكون  الحياة 

وأرشدت  وشعراءنا  أدباءنا  وَهَدتَْ  وقيمنا  مثلنا  ورسمت  الحضاري 

 أجيالنا إلى شاطئ الأمان. 

هذا الرجل الاستثنائي، الذي انشق على فساد المجموع، هو المؤسس 

ة الأمة ونهوضها وتقدمها. وهو القائد الأعلى لجنود القضية لقضية حيا

 ولجيشها.  
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هو المشرّع الحكيم واضع النظام المتين والقوانين الدستورية الصالحة  

ط لانتصار القضية  لدولة الأمة الناهضة ومؤسساتها وسلطاتها والمخطِّ

 النبيلة ولبلوغ قمم العز والشرف والكرامة.

يفرض نفسه على الشعب بنفوذ سلطة دينية، ولا  هو الزعيم الذي لم  

عائلية، لزعامة  الوراثة  بحكم  ولا  خارجية،  أو   عشائرية،أو    بإرادة 

خارج   شقَّ طريقه  بل  فكان   اإقطاعية،  وآلامه..  الشعب  من صفوف 

عن   صفاء   والأكثر  الأوفى  المعبّرَ  النبيلة  ومقاصده  وأخلاقه  بفكره 

ها وتطلعاتها وعن الآمال الكبيرة العالقة الحقيقة الاجتماعية للأمة ومُثلُ

بها أنفس ملايين البشر وبذلك تعتبر زعامته زعامة أصلية، متميزة، 

ومنبثقة من صميم عظمة الأمة السورية ومن نتاج عبقريتها ونفسيتها  

 الخيّرة.

والزعيم، كما هو واضح في صميم قسمه المثبَتّ في الدستور، وَقَفَ 

رُقيها وأقسمَ يمين الحق غير شاعرٍّ أنه يقدمّ منّة نفسه على حياة الأمة و

بأنه يعُطي الأمة ما يخصها من خير وطموح وعظمة   اللأمة، بل مؤمن  

لأن كل ما فينا هو من الأمة وكل ما فينا هو للأمة. أقسم أن يستعمل 

سلطة الزعامة "في سبيل فلاح الحزب وتحقيق قضيته"، لا في سبيل 

على جهاد القوميين الاجتماعيين وتضحياتهم. بناء زعامة فردية تقوم  

لقد قيَّدَ نفسه في مؤسسة دستورية هو المرجع الأعلى فيها وأقسم ألَّا 

ومصلحة   الاجتماعية  القومية  القضية  أجل  من  "إلِا  سلطته  يستعمل 

الأمة." هذا القسَمُ هو تجسيد لقوله إنَّ "اليمين توضع للأمور العظيمة 
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وللقضايا   الصغيرة  السطحية دون  المسائل  دون  الجوهرية  الأساسية 

 5" .العرضية

أما المقبلون على الدعوة القومية الاجتماعية، فلقد جذبهم تفكير الزعيم 

مختارين  والتزموها  أفكاره  على  فاطلعوا  العميقة  ونظراته  القويم 

والخير  الحق  بقيم  والمفعمة  عليها،  تنطوي  التي  بالمبادئ  ومقتنعين 

منظمة من آلاف السوريين معلنين بدون   اوالجمال.. وصاروا صفوف  

القائدِ الأعلى الجريء   -شروط ولاءهم وتأييدهم ومحبتهم لزعيم الأمة  

الذي واجه الخنوع والخوف والجبن ولم تضعفه الصعوبات، بل رحب 

طريق   التأييد    ا بالموت  وهذا  الصريح  الإعلان  هذا  وفي  الأمة.  لحياة 

مطلق وهذه المحبة الصادقة تتجلّى الديمقراطية الحقةّ بأعلى العقلاني ال

مراتبها وأسمى معانيها. فكل واحد منهم، وبناء على اطلاعه واقتناعه  

مؤكد   اليمين  قسَم  الحرّة  بإرادته  يؤدي  حزب   االواعِي،  إلى  انتماءَه 

القومية  المبادئ  واعتناقه  صادقة،  وعزيمة  إخلاص  بكل  النهضة 

له ولعائلته وانخراطه في تحمّل أعباء النهضة والقيام   اان  الاجتماعية إيم

الإعلان الصريح يتجلى   -بواجباته الالتزامية نحوها. وفي هذا القسََم  

التعاقد الإرادي العميق بين العضو وصاحب الدعوة وهو تعاقد غير 

على   يقوم  والعمل   الإيماناعتيادي  النهضة  رسالة  بحمل  والالتزام 

ارها. إنه فعل إرادة وبطولة والتزام، وتعبير جليٌ عن  لتحقيقها وانتص

 شرف الواجب والتضحية والوفاء.

إن من يقرأ قسََم الزعامة وقسم العضوية يَلْحَظ العلاقة بينهما من خلال 

 القواسم الجوهرية. هذه القواسم نلخصها بما يلي:

 ، قضية الحزب: أولا  

ية الوطن السوري إن قضية الحزب الكلية والأساسية، التي هي قض

الذي  المشترك  الأساس  السورية وحياتهما ومصلحتهما، هي  والأمة 

يجمع "الشارع صاحب الدعوة" والمقبلين من السوريين على دعوته 

إلى القومية الاجتماعية، إذ يؤكد كل طرف )الزعيم والعضو( في قسم 

المجتمع   حياة  قضية  السامية،  الصحيحة  القضية  بهذه  إيمانه  اليمين 

أجل و من  والعمل  عنها  للدفاع  حياته  وتكريس  وتقدمه،  وحدته 

للأمة،   والعز  الحياة  قضية  الكبرى،  القومية  القضية  هذه  انتصارها. 

قضية إرادتها وحقوقها وحريتها واستقلالها وسيادتها على نفسها، هي 

لبُّ التعاقد العميق والوثيق بين صاحب الدعوة وبين المقبلين عليها.. 

 6سة لأنها "قضية خير وفلاح وعز قومي اجتماعي"وهي قضية مقد

ولأنها "تعبر عن كل الحق وكل الخير وكل الجمال وكل السعادة وكل 
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الصداقة وكل القيم العليا التي يحتاج إليها مجتمعنا لينهض وتكون له  

   7." .حياة جيدة

 ثانيا، المبادئ القومية الاجتماعية:

الاجتماعية التي جاء بها سعاده هي المحور الأساس المبادئ القومية  

الذي يربط قسَم الزعامة بقسَم العضوية. الزعيم يتعهد في قسَمِه بأن 

أمين   الحزب   ايكون  قضية  تكون  وأصبحت  وضعها  التي  للمبادئ 

إيمان   المبادئ  يتخذ  بأن  فيتعهد  الحزب  إلى  المنتمي  أما  له    ا الدائمة. 

الاجتماعية، لبيته.    اولعائلته وشعار   القومية  للعقيدة  المكوّنة  فالمبادئ 

عظمة اإذ   إن  المنير.  والضياء  كة  المحرِّ والقوة  الإيمان  مبعث  هي   ،

العقيدة  هذه  إلى  يعودان  وثباته  الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب 

إن  وقوته.  نظامه  وراء  وتقف  الحزب  حقيقة  تختصر  التي  الجليّة 

حرّك النفوس المؤمنة المتسامية "فوق الإيمان بهذه العقيدة هو الذي ي

لذلك يقول   .آماد المنون" ويدفعها للعمل والصراع لبناء عظمة الأمة

بأننا   قضية،  بأننا  بحقيقتنا،  بأمجادنا،  بمبادئنا،  الإيمان  "بهذا  سعاده: 

وخيّر  وجميل  سامٍّ  هو  ما  كل  نحقق  كله،  والجمال  والحق  الخير 

 8".للمجتمع

الاجتماعيون   المبادئ القوميون  هذه  بروح  إيمانهم  على  يؤكدون 

جذاّبة ومتناسقة، بل لأنها   ويحملون حرارتها المحْييِة ليس لكونها أقوالا  

وتعبِّر    اجديد    اتشكل قوة روحية عظيمة، "قوّة حيّة فاعلة" تسُيّرُ اتجاه  

. هذه المبادئ هي الأساس .عن أماني المجتمع كله وعن آماله النبيلة

ام عليه بنيان الحزب بوصفه منظمة نهضوية، وهي التي العقَديّ الذي ق

تكوّن قضيته الأساسية وبدونها لا معنى للحزب ولا قيمة لقسَم اليمين. 

وكما يقول سعاده: "إنّ أساس قضيتنا هو في عقيدتنا المقدسة مممم في 

  9" .مبادئنا، التي لا قضية بدونها

 ، المسؤولية الأخلاقية: اثالث  

تعني وقراراته   المسؤولية  التزاماته  تبعات  الشخص  يتحمل  أن 

واختياراته العملية من الناحية الإيجابية والسلبية، أي أن يتحمل تبعات 

المبادئ  مجموعة  فهي  الأخلاق  أما  بها.  القيام  يلتزم  التي  الأفعال 

ي. الإنسان والقواعد والصفات المستقرة في النفس والتي تنُظّم السلوك  

الم أن  القول  جلية ويمكننا  واضحة  مسؤولية  هي  الأخلاقية  سؤولية 

أساسها الإيمان القومي الاجتماعي وتحُتِّمُ الوفاء بالعهد المقطوع في 

والتي  ورقيها  الأمة  حياة  بقضية  الكامل  الالتزام  وفحواه  القسَمِ 

، منشورات عمدة الثقافة، بيروت،  1948ت العشر أنطون سعاده، المحاضرا 7
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الحياة   السوري وترتقي هذه  لشعبنا  الجميلة  الحياة  تتحقق  بانتصارها 

 ي. انالإنسإلى أعلى درجات الرقي 

بالعمل الخلقي   اوالمسؤولية الأخلاقية هي مسؤولية كاملة تعني تعهد  

التزام   والتمسك   اأي  الشعب  ومحبة  والإخلاص  والصدق  بالأمانة 

الكذب والدجل  لتحقيق وجود سامٍّ خالٍّ من  النبيلة والسعي  بالفضائل 

الاجتماعية  المثالب  وكلّ  والتعصب  والحقد  والغدر  والخداع  والنفاق 

للمبادئ التي وضعها،   اوالآفات الأخلاقية.. فالزعيم تعهد أن يكون أمين  

لا "نحن  القائل:  نخُْلف وهو  ولا  بالصداقات،  ولا  بالمبادئ،  نتاجر   

الوعد، ولا نستهزئ بأماني الشعب، ولا نحتقر حاجاته ورغباته. نحن 

نؤمن بحقيقة الشعب، ونعمل لحقيقة الشعب. نحن نقدسّ آلام الشعب 

ونبذل نفوسنا فداء  للشعب. نحن لا نستهزئ، ولا ندوس أماني الشعب  

ا ونبذل دماءنا ونفوسنا في تحقيق أماني بأقدامنا، بل نرفعها على هامن

المقبل على الدعوة، فيقطع عهد    10الشعب." على الاطلاع   امبني    اأما 

بكل  الحزب  إلى  ينتمي  بأن  الاختيار  وحرية  والإيمان  والإدراك 

 إخلاص وعزيمة صادقة. 

أخلاقي، في الدرجة الأولى، بما تعهد به   –، القسَم هو التزام إرادي  اإذ  

و تجاه الزعيم  واضح  التزام  وهو  الدعوة.  على  المقبل  به  يتعهد  بما 

العظيمة يتجّسد نضالا   وعطاء  وبطولات    الحزب وأعضائه وقضيته 

وتضحيات حتى   اوعطاء  سخي    اوآلام    افي حياة القومي ويتجّسد جهاد  

الاستشهاد من قبل الزعيم. إنه التزام عقلي واعٍّ وذو امتداد اجتماعي  

ا الوجدان  من  المجتمع نابع  خير  منه  القصد  النقي،  الحي،  لقومي 

  الصادر من إرادة حرة لا يعُبّر عن نية صادقة  الالتزاموارتقاؤه. وهذا  

تمنيات فحسب، فما "أغنت النيات عن الأعمال، ولا قامت التمنيّات أو  

الأفعال" أفعال 11مقام  عليه  ويترتب  صادقة  عزيمة  عن  يعُبّر  بل   ،

مجرد تعهد كلامي، بل تعهد فعلي يترجم وتبعات وتضحيات. فهو ليس  

، بل تعهد دائم لا رجوع عنه.. امؤقت    ا وتضحيات. وهو ليس تعهد    عملا  

هو عهد يربط بين الإيمان والعمل، بين القول والفعل، وبين النظرية 

والتطبيق. هذا العهدُ هو انعكاس لإيمان عظيم ونفسية قوية المعنويات 

الزعيم ومبادئه وتجسّدت بشكل فعالّ ومناقب سامية انبثقت من فكر  

في سلوكه وجهاده وتتجسّد بشكل إرادي وعملي في سلوك القوميين  

نفوسنا  بواجباتهم والمقتدين بزعيمهم. هذه هي  القائمين  الاجتماعيين 

التي تطفح بغايات عظيمة، وهذا هو إيماننا العظيم بمبادئنا وقضيتنا، 

نحن ما نحن!! وبهذا الإيمان نحن ما    وكما يعُبِّرُ سعاده، "بهذا الإيمان،

 12سنكون، وأنتم تعرفون ما سنكون!!"

 ، مبدأ الواجب القومي:ارابع  
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لُ  قسم الزعامة وقسم العضوية يرتبطان بمبدأ الواجب القومي الذي يشُكِّ

الواجب،  الحرية،  الأربع:  الاجتماعية  القومية  الدولة  دعائم  إحدى 

ترمز   التي  القوة،  القومية النظام،  الزوبعة  أطراف  أربعة  إليها 

 الاجتماعية الممثلة في عَلَم الحزب السوري القومي الاجتماعي.

قسم الزعامة يؤكد أن ما تعهد به سعاده لم يكن إلا تلبية لنداء الواجب 

القومي تجاه وطنه وأمته وهو الذي آمن بالأفعال والتفكير العملي لأن 

 ا ، معتبر  13ال، لا عصر أقوال" العصر الذي نعيش فيه هو "عصر أعم

وبأن الواجب الوطني يقضي بأن لا    اأن استقلال الوطن لا يأتي عفو  

نغمض أعيننا ونصمّ آذاننا عن نداء الواجب في إنقاذ الشعب السوري 

  14الذي "يقاسي الذل والفقر والإهانة من الأوصياء الاستعماريين." 

الذي ناشد السوريين المغتربين إن لمبدأ الواجب قدسية عند سعاده وهو  

لإنقاذ   امرار   العمل  وعن  القومي  الشرف  واجبات  عن  التخلي  لعدم 

وحيثما  كانوا  أينما  كلهم،  سورية  "شبان  طالب  كما  الوطن، 

لإنقاذ الوطن من المعتدين عليه" وبأن   اواحد    ابأن "يكونوا يد   وجدوا"،

لأقوال فلاسفة   إصغاءيقوموا بواجبهم نحوه بكل أمانة وإخلاص دون  

وهو الذي تخلى عن حبه لحبيبته الأولى إدفيك كي   15الكسل والخمول.

ا لا يهمل واجبه القومي تجاه سورية التي كانت محور حياته. وهو    أيض 

الذي قال في مقطع من مقاطع أدبه الرفيع: لو لم أكن أنا نفسي "لوددت 

 دعاه الواجب القومي." اأن أكون جندي  

رح على نفسه السؤال: "ما الذي جلب على شعبي سعاده، بعد أن ط

رَ أن يلبي نداء الواجب ويقوم   هذا الويل؟" وبعد البحث والتنقيب، قرَّ

بالأعمال الكفيلة بتغيير واقع مجتمعه الانحطاطي وبإصلاح حالة شعبه 

الذي حلَّ فيه الويل وتغلغل الفساد في جميع طياته وأصبح في حالة  

نقاذ أمته من الانحلال والفناء ولاستئصال مرض وشلل.. نذرَ نفسه لإ

الجميلة.  الحرّة  وحياته  نهضته  وتحقيق  الشعب  أمر  وإصلاح  الفساد 

لذلك أعلن في القسَم: "أنا أنطون سعاده أقُسم بشرفي وحقيقتي على أن 

عاملا   سورية  ووطني  السورية  أمتي  على  نفسي  لحياتهما    أقف 

سموُّ  ورقيهما.." يتجلى  الإعلان  هذا  الواجبوفي  لمبدأ  الممارسة    

فسعاده،  وكرامتها.  الأمة  لأجل  العمل  في  الشرف  واجب  المناقبي، 

القدوة، الذي مشى في الحق ولبى نداء الواجب الذي لا مفر   –المعلم  

عن إرادة الأمة وعن قيمها الحقيقية ومناقبها الجميلة الجديرة    امنه معبِّر  

بحياة جديدة، قال: "نحن لم نتلكأ عن واجب لأن الواجب مبدأ أساسي 

  16من مبادئنا الأخلاقية."

 

 . 52، ص 1948أنطون سعاده، المحاضرات العشر  13
- 1921الجزء الأول، مرحلة ما قبل التأسيس،  –أنطون سعاده، الآثار الكاملة  14

 .16، ص 04/06/1921، "آمال الوطن"، 1932
 . 186الجزء الأول، "سورية تجاه بلفور"، ص  –أنطون سعاده، الآثار الكاملة  15
 .23/11/1948، خطاب الزعيم في اللاذقية،  9ملحق رقم  16
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الكلمات  في  الأخلاقي  الواجب  مبدأ  يتجلى  العضوية،  قسَم  وفي 

وهو   تطبيقها  الحزب  إلى  المنتمي  يتعهد  التي  يدهَ والموجبات  رافعٌ 

اليمنى زاوية قائمة، حيث يبدأها بعبارة جليلة: "أقسم بشرفي وحقيقتي 

ومعتقدي" ويختتمها بعبارة صريحة: "وأن أفعل واجباتي نحو الحزب 

 بالضبط. على كل هذا أقسم أنا..." 

 ، المسؤولية الاجتماعيةاخامس  

اجتماعية  مسؤولية  الحزب  إلى  المنتمي  على  يضع  الحزبي  القسم 

ية الرفيعة، بكل ما فيها، من الإنسان سمو به إلى الحياة المجتمعية ووي

مُثل وقيم ومبادئ ومعايير. وهذه المسؤولية تقتضي أن يرتبط المنتمي 

مع   للعمل  رفقائه  مع  الحزب  وجودهم،   اإلى  تساوي  قضية  أجل  من 

فتجمعهم الروحية الواحدة والمحبة القومية والغاية السامية. إنه ارتباط 

"القلوب   كلي أفرادها  عقد  والتي  حقيقتها  وعت  التي  بالجماعة 

الوقوف مع   المطلب   اوالسقوط مع    اوالقبضات على  في سبيل تحقيق 

وهذا   17الأعلى المعلن في مبادئ الحزب السوري القومي وفي غايته." 

الارتباط يطّور شعور العضو الاجتماعي وإحساسه الداخلي بالانتماء  

في الهموم والمصير فيربط مستقبله بمستقبلها   إلى جماعة يشترك معها

وينعكس كل ما يصيبها على نفسه، كما ينعكس كل ما يصيبه عليها. 

تدفع  واتجاه واحد وحركة واحدة،  فكر واحد  في  الشعور  يندمج هذا 

المجتمع  خير  سبيل  في  وتفانٍّ  وانسجام  بتعاون  للعمل  بالمؤمنين 

 ونهضته. 

تستوجب   الاجتماعية  يكون والمسؤولية  أن  الحزب  إلى  المنتمي  من 

لهم وللقضية التي آمن   افي تعامله مع رفاقه ومخلص    اوصادق    اإيجابي  

بها، فلا يخون حزبه ولا أعضاءه ولا يكنّ لأي منهم إلا المحبة والوفاء 

والإخلاص، فيتعامل معهم بصدق ومحبة واحترام، ويتمنى لهم الخير 

تمكن منها إلى أي عضو عامل كما يتمناه لنفسه، ويقدم كل مساعدة ي

إن ما يجمعه برفقائه هي   إليها.  امن أعضاء الحزب متى كان محتاج  

الروحية الواحدة والقضية الواحدة وهذه القضية، كما يقول سعاده، هي 

"ليست قضية حلم، ولا قضية أشواق عمياء تائهة"، بل "قضية اتحاد 

واحد يطلبه   قومي حقيقي" تجمعهم "في مطلب قومي اجتماعي أعلى

الجميع بقلوب نقية صافية يندهش من إخلاصها الذين ربيت نفوسهم 

 
، "الزعامة 1943-1942كاملة، المجلد السادس أنطون سعاده، الأعمال ال 17

 السورية والزعامة الهندية". 
، رحلة الزعيم 1943-1942أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد السادس  18

 . 15/06/1943إلى خونين وكوردبه، 

في جو المخاتلة والخداع والرياء والمواربة ويأبون أن يصدقوا ما تراه 

 18".أعينهم وتسمعه آذانهم

الخلاصة التعاقد مع سعاده  في  إن  نابع من   -،  نبيل  فعلٌ  الزعيم هو 

وجداني دائم لا ينفك بغياب سعاده   -عقلانيالإيمان الجديد وهو تعاقد  

الجسدي، لأن زعامة سعاده لم تنته باستشهاده. فهذه الزعامة ستبقى 

هو  "ما  سعاده:  تساءل  لقد  وحقيقتها.  الأمة  بقضية  لارتباطها  قائمة 

الفارق بين الزعيم والقضية؟" "أليس بسعاده وُجدت القضية؟" "كيف 

ا والقضية  سعاده  أنطون  بين  يمكن نفرّق  وكيف  القومية،  لسورية 

للقوميين أن يتناولوا القضية ويتحدثوا عنها من غير أن يذكروا الزعيم 

، هنالك حالة إتحاد بين سعاده والقضية القومية اإذ    19؟"اويذكروه كثير  

التعاقد مع الزعيم هو تعاقدُ مستمر لأنه تعاقد   وهذا الإتحاد يعني ان 

أشخاص. أنه تعاقدُ مع الفكرة التي  على القضية القومية لا على قضية

المبادئ  في  تجسّدت  فكرة  تموت،  لا  حيّة  فكرة  وهي  سعاده  يمثلّها 

السامية التي وضعها للأمة السورية وفي الحركة القومية الاجتماعية 

التي أطلقها لحمل هذه المبادئ والانتصار بها في صميم الشعب. وقد 

ال قومية الاجتماعية عندما قال:  عبّر سعاده عن حقيقة تمثيله المبادئ 

"إن أنطون سعاده لا يعني فقط أنطون سعاده بل يعني مبادئ نهوض 

 20هذه الأمة وتبوئها مقام الشرف والعز."

أنه تعاقد مع الزعامة القومية التي جاءت لتنقذ مقدرّات الأمة السورية 

من أيدي المشعوذين والدجّالين، فنظرت إلى مصلحة الشعب ومستقبل 

تعبير  الأ وعبّرت  مع   اوافي    امة  تعاقد  إنه  وتطلعاتها.  مصلحتها  عن 

الزعامة الهادية التي تمثل فعِلَ إشعاع دائم مستمر لا يخبو ولا ينطفئ. 

تضيء للأمة طريقها لتصل إلى مراتب العز   ازعامة حيّة تشعُّ أنوار  

 والمجد.

اختاروا السير على طريق الحق اقتداء بزعيمهم الخالد  إنّ أبناء الحياة  

وهم  المقدسة،  والقضية  المبادئ  حزب  إلى  الانتماء  يمين  وأقسموا 

والبطولة   الصراع  طريق  لأنه  وطويل  شاق  طريقهم  أن  يعرفون 

إلى   يسيرون  وهم  فة..  المشّرِّ الجديدة  والحياة  العز  طريق  المؤمنة، 

م وإرادة لا تلين. يسيرون مؤمنين تحقيق غايتهم السامية بعزم وتصمي

 بنصرهم الأكيد لأنها مشيئة القضاء والقدر.  اتام   اإيمان  

أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد الرابع، "عيب الحزب السوري  19

 . 01/11/1941القومي"، 
، "حديث الزعيم 1947-1944أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد السابع  20

 . 20/08/1947إلى مجلة الكوكب"، 
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 الأول من آذار

 

 في أول مارس 

 

 الأديب سعيد تقي الدينبقلم 

 

 

سينقذ  "لى صديقه محيي الدين النصولي قال فيها: إ رسالة  - وكان عامئذ في الفلبين -وجه سعيد تقي الدين  1946في سنة 

عليه هذا الاسم لان كتفيه ستكونان اعرض من صخور الروشة، ورأسه ارفع  أطلقتسميه رجل رأس بيروت، ولقد أ من  الأمة

 هذا. لم يكن قد سمع بعد بمن هو اليوم موضوع مقاله  1946الكاتب سنة  أنومن الغريب  ".من المنارة

 

 

استمرت   إنسان،في ظل    اانجلى عني ظل إلا مرات ثلاث    أنلم أعش بعد  

إلى مكتب   -هكذا تبدو الحقيقة اليوم    -ستة حين لجأت    اولاها شهور  أ

فيها   أقاسمه  شراكة  معه  فعقدت  »مانيلا«،  في  حماده   ارباح  أكامل 

ما فصلت بيني وبين الجوع    ا، كثير  الأرباحمرجوة. وبينما نحن ننتظر  

حماده    إشارة كامل  يدونها  رصاص  بدفع   ا أمر  بقلم  صندوقه  لأمين 

كان   وفيما  خمسة.  ولا  ريالات  قلبي  يغمر  به  أالامتنان  ذاك،   إذفوه 

كثير    بإذاعتهوانتشي   كنت  يت  االيوم  البغض  آ ما  كامل   -كلني  بغض 

فجعل   اي نظام، أي قدر حكم ظلم  أنفسي: أي حظ،    وأسائل  -حماده  

 ليه؟إوجعل مني محسنا  امن هذا الرجل محسن  

اربع   ساعات  الماضي عشت  حزيران  هو   اوفي  آخر  رجل  في ظل 

ليه لأحدث إ  أتحدثمالك، حين خلوت به في »النادي الدولي«  شارك  

الناس عنه. واني على شغفي به لم املك نفسي خلال تلك الساعات من 

النار تثور في نفسي وانا   لمأسائلهاكبح موجات من  الناس   أحدث  ا: 

كان   إنيتولى هو التحدث الى الناس عني؟    أنعن هذا الرجل بدلا من  

أو   في الدنيا من لا ينقم على نفسه لأنها ليست في الذروة فهو إله يعبد

 صعلوك لا شأن له. 

انعدام هذا الشعور بالنقمة وهي من  النفس ليس في  وان مقياس كبر 

 ا تتهرأ هذه النقمة على نفسك، فتصبح حسد    أنحوافز الطموح، بل في  

ينتقص من قيمة   ا يم  لئ  افي أن تتصلب وتخشن فتنطلق عدوان  أو    لسواك،

 من يفوق عليك. 

إذ    -   إنسانوهذه هي المرة الثالثة التي أحيا خلالها في ظل    -واليوم  

نفسي: هل انعدم في   أسائل  - القومية الاجتماعية دفة حياتي    أصبحت

جسده دفين؟ أتراني   أننفسي شعور النقمة على خالق هذه العقيدة بسبب  

الاج  القوميين  إلى صفوف  انضممت  لو  كنت  لم   أنتماعيين  مبدعها 

أكانت   التراب؟  رفاته  عن    أنانيتييضم  يردعانني  اعتدادي  وكان 

 الاعتراف بتفوق مخلوق؟ وقد يكون من السهل الكذب والجواب »نعم«

دري«. ولكن الذي يعنيك من هذا  أ»لا    أقول  أنمن مجاورة الحقيقة  أو  

ويعنيني هو   احترام    أنىالأمر  اشد  أق  االيوم  إذ  بفضل  لنفسي،  ررت 

 مالك.عن شارل  أتحدث، وحين وجدت لذة بان وأحببتهكامل حماده 

دتها عبوهذه النون المتقعرة بين ألفين صميم الم »أنا« هذه الذات التي  

 وأولوطالما ازدهيت بها، والتي من صلب العقيدة القومية الاجتماعية  

يقوى   أنأليس العبث    حت؟امّ   أنها  اتذوب وأن تفنى، أحق    أنشروطها  

 عن أن يفني نفسه وان يذوب؟ الإنسان

. افيه حقيقة وعمق    إنالجواب بسيط ليس فيه اضطراب ولا تناقض، بل  

ن أشهى لقمة تأكلها هي إذ ينكرها.  إن الواحد منا يحيي نفسه ويذكيها  إ

لسواك.   تطعمها  الأإلقمة  نفس  ن  جوهرت  التي  مي أو  أمكمومة 
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الذات وتذويبها  إنكار  إلا، إن هي الألوهيةورفعتهما ووسمتهما بطابع 

 إحياؤها. ، وبالتالي وإفناؤها

لقد   يسألونني: أقول  بخلود؟  فناء  عقيدته  نفذ  الذي  ذاك  عرفت  هل 

ثانيتهما  إاجتمعت   خلت  مرتين  جاءتا    أرىواليوم    طويلة.ليه  انهما 

 وأتعرفجديد    ليه كل يوم منإاجتمع    أنالاجتماعات مقبلة. وها    اتمهيد  

 ليه كل ساعة. إ

شد أ البوح عن النفس هو الكلام. قد يكون المهندس  أنواع  أرخصلعل 

عبقريته حين يصمت مشير    افصاح  إ اشتقها  اعن  التي  الطريق   ،إلى 

التي   الطريق  هذه  شادها.  التي  والقصور  بناه،  الذي  سير أ والجسر 

تها يداه. وهذا الجسر الذي وصل  ر عليها الألوف من الرفقاء اشتقَّ ويسي

وهذه القصور   بناه.بمستقبل قريب مجيد هو الذي    امجيد    ابعيد    اماضي  

تحدث  كلها  المواطنين،  نفوس  في  العرزال  صاحب  شادها  التي 

 . بالتصاميم والخرائط والبناء التي صنعتها يدا رجل الجيل الجديد

الحد تاريخنا  بلادنا من  في  في  على أيث ظهر  نقمة  البطولات  وحى 

لأول مرة في تاريخنا الحديث ظهر   .شيء، واستثار الناس الى هدمه

استنفار   البطولات  استثار  هذه   امن  في  النقمة  وكانت  شيء،  لصنع 

 لا الحافز الطاغي.  اجزئي   االبطولات عنصر  

تحدوها   التي  البطولة  ولكن  ظهرت.  كيفما  تمجد  البطولة  بهيمية ان 

البغضاء فحسب، لا تبني ولا تحيا، بل هي تنتحر حين تفترس. هو ذا  

أما القومية   .افتراس فانتحار  :تاريخنا في كلمتين بعد عهد الاستعمار

فهي تسمو    ،الاجتماعية فهي أبعد ما تكون عن الحقد والعداء والبغضاء

كلما انتصرت، لأن الافتراس والتهديم ليسا من حوافزها. وهذه العقيدة 

ن الانتصار المتجسد بتحقيق هدف جغرافي إذ  إليس لها حد تقف عنده،  

هذا الانتصار ما هو بالغاية   -ده العلم والتاريخ والمنطق والمصلحة  حدّ 

هو نتيجة جزئية ن هذا الانتصار  إليها، بل  إالنهائية الكبرى التي تهدف  

مكانياتها.  محتمة لانتفاض النفس القومية الاجتماعية، التي لا حدود لإ

أو   متجددة منطلقة تأبى الوقوف عند حد  ابد  أفحركتنا هي بطبيعتها  ااذ  

 .الركود. فنحن لن نصل الى يوم نهلل فيه: قد وصلناأو  الجمود

أو   اتخويف  أو    غراء  إن قام في هذه الأرض من جمهر الناس  أولقد سبق  

الجديداووعود    اتملق   الجيل  ولكن من معجزات رجل  عماله لا أو  -  . 

من   باقل  معجزات  أتوصف  الجيل إبل    -نها  رجل  معجزات  من  ن 

قوى أيمان بعقيدته  الجديد انه استهوى بالحقيقة وبالعلم المجرد، فجاء الإ

واعمق الإ عواطفها  اسمى  البشرية  النفس  من  استهوى  لأنه  يمان 

مداركها، لا بهيميتها ولا أثرتها، ولأنه دلها على الاقتدار الكامن فيها 

في الروح التي يحيا بها جسدها، وفي الجسد الذي هو جهاز روحها،   -

 .جلها مواطنون وفيها ينتجونأرضها جبهة يقاتل من أولأنه عرف 

أول مارس، وارتفع رأسه الى أعلى من منارة رأس   ن الذي ولد فيإ

هذا الرجل   وأضخم.من الروشة    أقوىبيروت، وعرضت كتفاه فهما  

لوف من الرجال والنساء ن الأإبعد يوم. و  ايمد فيئه في هذه البلاد يوم  

لأنهم يعيشون في   الأمةلأنفسهم وثقة بها وبمستقبل    اهم اشد احترام  

 .ظل عقيدته
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 الأول من آذار: التعاقد

 نحو فهم أعمق لقضية التعاقد 
 

 بقلم وكيل عميد الثقافة  

 الرفيق إبراهيم مهناّ 

 

غاية الحزب بعث نهضة سورية قومية اجتماعية، تكفل تحقيق مبادئه 

إلى  تؤدي  وتنظيم حركة  وقوتها،  السورية حيويتها  الأمة  إلى  وتعيد 

نظام  وإقامة  سيادتها،  وتثبيت  ا،  تام  استقلالا   السورية  الأمة  استقلال 

جبهة  لإنشاء  والسعي  حياتها  مستوى  ويرفع  مصالحها  يؤمن  جديد 

 عربية.” 

أو تجاري، عناصره طرفان قد   قانوني  تعاقد  بكل  تعاقدا شبيها  يبدو 

وموضوع، وشروطه رضى وإشهار وأهلية، وله مدة مصرح عنها، 

 وعليه، ما الفريد في التعاقد القومي الاجتماعي؟

الواقع انه أعمق بكثير ومن لم يغص في جوهر هذا التعاقد وعمقه فانه 

 لى فهم ناقص.يحمل نقيصة ممارسة تعاقد سطحي مبني ع

هو بالأساس دعوة وبيعة وعهد وهذه معاني تتقاطع وتتكامل، هو دعوة 

 لتحقيق قضية، بين مقبلين على هذه الدعوة وصاحب الدعوة. 

هو تعاقد على قضية عظيمة، قضية خطيرة تساوي وجودنا. اهم غاية 

هذه الدعوة هو تأسيس دولة أو إعادة تأسيس دولة منهارة منذ أكثر من 

سنة، وهي الدولة السورية المركزية التي انهارت منذ زمن ففقدت الفي  

والتدهور  التراجع  عصر  في  ودخلنا  نفسها  على  سيادتها  امتنا 

والانحطاط وقاربنا الاضمحلال. نتيجة تدهور السيادة القومية لم يبقى 

فاتح لم يحتل بلادنا فاندثرت هويتنا وتفسخت وحدتنا وروحيتنا. كل 

خ تنشأ في سياق التطور الاجتماعي. تبين لنا دراسة الدول في التاري

الأشكال  إدارة  الإدارة،  الى  الحاجة  بعوامل  تنشا  الدولة  أن  التاريخ 

الاجتماعية أيا كانت درجة تطورها، فتنبثق السلطة وتتطور أشكالها 

وتتشكل  للتنظيم  القوانين  وتنشأ  ممارستها،  أو  إدارتها  وآليات 

 المؤسسات وتتطور. 

لقومية الاجتماعية خالفت هذا السياق، لقد تنكبت تأسيس الدولة  وحدها ا

السورية. تأسيس الدولة السورية بالتعاقد. هو تعاقد على تأسيس دولة،  

بالأحرى لعلها الدولة الوحيدة في التاريخ التي تتأسس بالتعاقد. هذا أول 

 عظمة للتعاقد في نظامنا.

الحديث دولتان تأسستا فقط بالإ اليهودية في تاريخنا  الدولة  رادة هما 

والدولة السورية. نعم رغم كل الملاحظات النقدية على الدولة اليهودية 

منهارة  دولة  تأسيس  لإعادة  ومؤسسات  أفراد  بإرادة  تأسست  فإنها 

مزعومة طبعا وقد نجحت في تأسيس دولة فريدة مخالفة كل قواعد  

ي مؤتمرهم الاجتماع البشري والسياسي كان إعلان اليهود واضحا ف

 غاية الصهيونية:" 1893التأسيسي في بال عام 

والقومية الاجتماعية في دعوتها أطلقت دعوة لتأسيس الدولة السورية 

ودعت أبناء الأمة الى ملاقاة هذه الدعوة. من  المعبرة عن إرادة الأمة،

 هنا عظمة الدعوة وخطورتها.

أرقى ما في التعاقد ثاني سمة هامة أن التعاقد ركنه قسم أو يمين. لذلك  

التزامه الأخلاقي.  على  على شرفه،  المتعاقد  التزام  يبني ضمان  انه 

النهوض  أساس  هو  الأخلاقي  الأساس  أن  الدعوة  بنية  في  وهذا 

والالتزام. إن المقبل على الدعوة يعلم أن ما يقيد التزامه هو قيد أخلاقي 

قد التقليدية فقط. هو حلف يمين. في هذا التعاقد تضمحل شخصية المتعا

ليتحول الى كينونة مناقبية أخلاقية هويته الواجب والشرف. الفرد يلتزم 

المتعاقد  الحرية.  أشكال  أرقى  وهذا  بإرادته  التزامه  ويفك  بإرادته 

 يساوي قسمه.

اليمين وعلاقته بالواجب  القيمة التي تؤكد على أهمية  من النصوص 

 يقول سعاده:  

علاقات المجتمع الإنساني وروابطه. "لليمين، خطورة عظيمة جدا  في  

الذي لا  الواجب  لها بصبغة  المقطوعة  وهي بطبيعتها تصبغ الأمور 

الصغيرة وللقضايا  العظيمة دون  للأمور  اليمين توضع  إذ  مفر منه، 

 الأساسية الجوهرية دون المسائل السطحية العرضية" 

لنفسه.   شيئا  يبغي  لا  الدعوة  على  المقبل  أن  الثالثة  تعده المسألة  لم 

القومية بشيء. لا بل هو جاهز ليقدم كل ما تتطلبه القضية دون تردد،  

الاستشهاد،  حتى  الفردية وصولا  والتضحيات  العطاءات  أشكال  كل 

لذلك هي مغايرة عن كل الخط الفردي الأناني المنفعي الذي سطا على  
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النفوس وجعل التيار السائد يعاملنا ب استهزاء لعدم قدرتهم على فهم 

 ضامين النهضة الأخلاقية بمنظار غير فردي ليبرالي. م

. المقبل على الدعوة يقبل على الدعوة ويضحي بكامل رضاه ووعيه 

وإرادته، في سبيل المصلحة العامة، في سبيل الأمة، في سبيل شرفها 

وعزتها وكرامتها. وهذه مسألة عميقة ودقيقة. هذا قمة الوفاء وحفظ 

القا هذه  قواعد  من  عروقنا الجميل.  في  تجري  التي  الدماء  أن"  عدة 

ليست ملكا لنا بل هي وديعة الأمة فينا متى طلبتها وجدتها ". إن اختيار 

 كلمة وديعة تعبر عن دقة الوصف والعلاقة بين الأمة وأبنائها. 

ومن  التعاقد  شروط  من  ترفع  سابقا  المذكورة  الثلاثة  الصفات  إن 

 صعوبة تحوله الى عمل جماهيري. 

ا قضية ننتقل  عظيمة،  قضية  على  تعاقد  هو  التعاقد.  موضوع  لى 

خطيرة، قضية نبيلة، قضية تحتاج صراع وتضحية عالية جدا. وعليه  

هذه القضية لا يمكن أن تحملها الأكتاف العادية. فلا يقبل عليها إلا من 

توفرت فيه الشروط الأخلاقية ونعني بها الفضائل الأخلاقية وقوامها  

زاهة والأمانة والإخلاص أيضا فضائل التضحية الصدق والوفاء والن

والعزم  الإرادة  الالتزام  أي  النفسية  الفضائل  وتكملها  والعطاء، 

 والإصرار والصلابة والثبات.

كل ذلك دون مقابل فردي. وحده المقابل الجماعي خير الأمة وحياتها  

 ومصلحتها هز مبتغى المتعاقد.

الأولى أن القومية لن تقدم شيئا  نعم المقبل على الدعوة يعلم من اللحظة  

لفرده ولا تعده بشيء. وهنا أهم مسألة وهي اضمحلال الأنا الغيرية 

الإنسان  هو  التعاقد  على  المقبل  الطرف  العملية.  كل  من  المرضية 

الجديد الذي سيحمل هذه القضية ويتفانى لتحقيقها. ليس عبثا أن يسميه 

أبد التهاون  إنسانا جديدا. لا يمكن  الشروط. هذه اهم سعاده  ا في هذه 

هذا   لان  الدعوة،  على  المقبلين  تعاقد  أي  المسألة  في  أخلاقية  قاعدة 

تعرض الدعوة للميعان، وهذا أخطر ما أصاب الحزب في تاريخه حين 

 تم التهاون فيها. 

 أيضا لنبدأ بالطرف الأول صاحب الدعوة أيضا هو يرتبط مع المتعاقد  

بقسم، ويقسم بشرفه أولا وحقيقته ومعتقده ثانيا فيتساوى مع المقبل على  

الشرف والحقيقة  الفرد يقسم بها.  فيما يقسم عليه. كل كينونة  الدعوة 

والمعتقد، ماذا يبقى من الفرد إذا؟ والأهم انه اقسم على أن يقف نفسه 

قي. في سبيل امته. الوقوف هو أرقى أشكال العطاء والالتزام الأخلا

أي عطاء أرقي من هذا العطاء؟ وقد وقفه حتى الاستشهاد دون أدنى 

هذا   عن  التخلي  مقابل  تجذبه  لم  له  قدمت  التي  التقديمات  كل  تردد. 

الإيمان هذا والالتزام. كل الشروط الأخلاقية توافرت في الزعيم وقد 

 مارسها وجسدها. 

 ، اما موضوع التعاقد فهو قضية عظيمة نبيلة وهي قضية صعبة

نحن تعاقدنا على تحقيق غاية وهي بعث أمة وتحقيق نهضة واستعادة 

 سيادة وتأسيس دولة. امام ذلك صعوبات جمة.

في العقود العادية قوامه كلمة نعم وتحصل الموافقة. موافقة   لرضىان ا

 لحظية.

طاعة   يستتبع  أخرى.  عناصر  فيستلزم  الاجتماعية  القومية  في  أما 

القبول بالمصاعب والمشقات ويحكم هذا الالتزام فقط السلطة ويستلزم  

 الالتزام الأخلاقي. 

في القومية الاجتماعية فهو أيضا ليس إشهارا لحظيا  اشهار التعاقد  اما  

فرديا، يتجلى استكمال الإشهار في مبدأ أن اجعله شعارا لي ولبيتي 

هي وهذا وارد فيما يقسم القومي عليه.، إشهار العقود لحظة واحدة تنت

الإشهار، يجب طرح  العادية شرط  العقود  في  العقد.  نعم ويتم  بكلمة 

طبعا،   فردي  إشهار  هو  واضح.  بصوت  الموافقة  وإعلان  السؤال 

في تعاقد القومية الاجتماعية فهو    الإشهار  أماوتنتهي عملية الإشهار.  

فرديا وليس  عائلته   ،دائم  في  الفرد  فعل  فيكون  اجتماعيا  جماعيا  بل 

 أولا. 

العقلية وأهلية السن فقط. في   الأهليةوهي    الأهليةقد العادي يشترط  الع

القومية الاجتماعية الأهلية مركبة ومتعددة هي أهلية أخلاقية وأهلية 

جديد بكل معنى    إنساننفسية وأهلية عقلية وأهلية صراعية. لذلك هو  

ما جديد بكل    إنسان الكلمة، لا يمكن لإنسان قديم أن يتمم هذا العقد. هو  

 في الكلمة من معنى.

العادة  فوق  تعاقدا  يجعله  التاريخ وهذا  تغيير وجه  على  تعاقدنا  نحن 

وإنكم ملاقون أعظم انتصار لأعظم صبر في التاريخ وهذا أيضا تعاقد 

 فوق العادة.

النظر في ما تعاقدنا عليه في موجبات التعاقد،    لإعادةجميعنا مدعوون  

وفي فهمنا لم يترتب على هذا التعاقد،  في المزايا التي يتطلبها التعاقد،

ال ضبط  في  التعاقد،  إشهار  التعاقد. رَ المَ   "أنام"في  تدمر  التي   ضية 

وحده الشارع صاحب الدعوة آمن بنا وآمن بأصالة شعبنا التاريخية، 

الاستشهاد. حتى  وصولا  ومارس  آمن  في  وصدق   وآمن 

أقله كيف   المراجعة  فأمامهم  الدعوة  على  المقبلون  القومي أما  يكون 

بارا بقسمه معبرا وهو وثاقه الوحيد، وأيضا أن يراجع صدق التزامه  

 وإخلاصه مضحيا بكل ما تتطلبه القضية لنجاحها، دون تردد أو تذمر. 

أيا تكن التقديمات فهي رخيصة التي تقدمها الحالة اللانهضوية، حتى 

لى يكون معبرا عن جوهر التعاقد الذي اقبل عليه. نحن متعاقدون ع 

امر خطير يساوي وجودنا، نحن مدركون تماما حجم الجهد المطلوب 

 وحجم الصعوبات الملقاة مع ذلك تنكبنا هذا القرار العظيم.

وشاقة   كبيرة  التعاقد  هذا  على  المترتبة  الأعباء  أن  مؤمنون  نحن 

وصعبة، من هنا قول سعادة:" إن أكتافكم أكتاف جبابرة" وأيضا قوله  
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"وإذا نظرنا في مهمة الحزب السوري القومي في مؤتمر المدرسين:  

الاجتماعية،   القومية  السورية  النهضة  الذي يحمل رسالة  الاجتماعي 

وجدنا أنها أشق مهمة ظهرت في تاريخ أية أمة من الأمم، فليس، ولم 

يك قط، للفوضى التي تتخبط فيها الأمة السورية مثيل، ولم يبلع الفساد 

من الأوقات، مبلغه في أمتنا إلى هذا  في أمة من الأمم، في أي وقت  

 الوقت".

نعم ليس تعاقدا يشبه أي تعاقد في التاريخ. لا تعاقد في التاريخ قام على 

 هذا التفاني،

هو تعاقد خاسر بكل المعاني النفعية الفردية، ومع ذلك نحن متعاقدون 

تزام  بكامل قوانا العقلية والأخلاقية والنفسية على الإيمان والالتزام. الال

 هو تجسيد الإيمان.

هو تعاقد تلزمه شجاعة فوق العادة وجرأة. لا يمكن للفرد العادي ان  

يحتمل هذا التعاقد. هذا رهن بنفوس غير عادية. أما أعلى ما يمكن أن  

لما  وفيا  بقسمك،  بارا  كنت  لقد  له  تقول  أن  للقومي،  المؤسسة  تقدمه 

بالزوبعة وتمنحه   آمنت به، عاملا صادقا في صفوف النهضة وان تلفه 

 وساما. 

 هذه من ألغاز التعاقد التي لا يفكها إلا أبناء النهضة.

التقليدية  الروابط  تحاوزت  واحدة  عائلة  أصبحوا  فقد  المتعاقدون  أما 

العائلية أو الأثنية، يحكمها رابط واحد هو الوجدان القومية، تجمعهم 

ل اليها  قضية واحدة ومصير واحد. إن رتبة رفيق هي أرقى رتبة وص

 من مارسها. لقد اصبح الجميع رفقاء القضية الواحدة. 

القومي  الواجب  على  مبني  أخلاقي  أساس  هو  كله  التعاقد  أساس 

هنا  من  الواجب.  هذا  تحقيق  على  يترتب  بما  والتزامه  الاخلاقي، 

 حضور الواجب في معظم تراثنا. 

كامل وتصبح   كلي  إجماع  الى  التأييد  يتحول  التعاقد  هذا  شرعية في 

المبادئ  بهذه  الالتزام  على  للمقبلين  الإرادي  بالإجماع  كاملة  التعاقد 

المطاوع.  الاجماع  بتمييزه عن  الفاعل  الإجماع  وهذا ويسميه سعادة 

 لأنه إجماع بالإرادة.

تتطلب  عظيمة  قضية  سامية،  قضية  نبيلة،  قضية  هي  التعاقد  قضية 

و  بأهدافها  نبيلة  هي  العادة،  فوق  وتضحيات  نفوس جهودا  مستوى 

 العاملين لتحقيقها، هي نبيلة لأنها تعمل لغاية شريفة وراقية. 

فيها   يتقاسم  عادية،  غير  مستويات  من  بيعة  أو  عهد  هو  بالخلاصة 

كل  فوق  سوريا  مصلحة  الثامن  المبدأ  قاعدة  على  التضحية  الجميع 

 مصلحة. 

إيمان  على  عالي  ووعي  وإدراك  وفهم  معرفة  على  مبني  تعاقد  هو 

 صرار وعزيمة والتفاني. هذه هي قوة الحزب النفسية. صادق وإ

بكل  التعاقد  أخلاقية  الاجتماعية هي  القومية  في  التعاقد  في  ما  أرقى 

 عناصره أخلاقية المقبل وأخلاقية الشارع، وأخلاقية القضية.  

في مقالة للأمين شوقي خيرالله وصف هذا حياة المتعاقد بحياة الترسل، 

نذرو هم رسل  الى فالقوميون  الالتزام  هذا  للقضية، وحملوا  ا حياتهم 

 اقصى حدوده. 

شرف  كثيرين  عن  يسقط  التعاقد  لهذا  السطحي  الفهم  إن  وعليه 

في  للمتعاقدين، يمارسونه  المعنى هو شرف  بهذا  فالتعاقد  العضوية، 

 تجسيد إيمانهم والتزامهم به. 

 التعاقد هو قضية الشرفاء في هذه الأمة.

أخيرا، هو تعاقد أخذ على عاتقه تغيير وجه التاريخ والمتعاقد يهتف: 

لمجدك يا سوريا هذا القليل".
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تتناول مقدمة الدستور مسألة الانتماء الى الحزب السوري القومي الاجتماعي 

المقبلين   وبين  الدعوة  صاحب  الشارع  بين  وإفرادي ا  ا  حر  تعاقد ا  باعتبارها 

النهضة زعيم الحزب مدى حياته، وان   أسسيكون واضع    أنعليها، على  

ال بقسم  زعامة الذي  يكون معتنقو دعوته ومبادئه أعضاء في حزبه، مرفق ا 

لحياتهما  عاملا   السوري  ووطنه  السورية  امته  على  نفسه  سعاده  فيه  يقف 

يكن أمين ا للمبادئ التي وضعها، والا يستخدم الزعامة إلا   أنورقيهما على  

يكون المقبل على الدعوة    أن في سبيل فلاح الحزب. وبذلك يشترط التعاقد  

ا    للقضية،واعي ا   لحقيق  لمبادئها،فاهم  نجاحها مدرك ا  على  عاملا   تها 

 .وانتصارها

ا من كانون   المبادئحضرة الزعيم شرح    أعادلقد   في محاضراته العشر بدء 

ا مفصلا  تناول فيه كل الانحرافات التي حصلت في    ،1948الثاني عام   شرح 

كما وتصديه للمفاهيم التي تعيق مسار النهضة في تقدمها   القسري،فترة غيابه  

ا ع  وانتشارها. لى معالجة مسألة فايز الصايغ وغسان التويني ويوسف  مركز 

اس  يّ أالى دحض "الواقع اللبناني" عند نعمة ثابت ومأمون    بالإضافةالخال  

 وغيرهما.

بعد   أي  ،يمكن القول بان كل المقبلين على الدعوة بعد هذا التاريخ  استطراد ا،

ا مقتنعين ومؤمنين بحيثياتها    ،لقاء المحاضرات العشرإ وبنود شرحها هم حكم 

على   أي  تحقيقها.عاملين  يتناول  النقد  ليس    وبالتالي  ]وهو  [ تحول    تحولا 

التي سبقت عام   الفترة  في  العقيدة    لأننا  محله.ليس في    1948حصل على 

 إذانفترض بالمقبل على الدعوة اطلاعه على المحاضرات العشر وخاصة  

 .الفكريةالكفاءات  كان من

ا   الأفرادمعرض هذا الكلام يأتي في الرد على بعض   الذين يتشدقون بان تغيير 

غامزين  سعاده على الحدود الشرقية للامة السورية  أنطونجراه أفي العقيدة 

لقد استند    الفكري.المنشأ    الألمانيةلمد الحيوي"  قناة تأثر سعاده بنظرية "ا  من

الجامعات  إهؤلاء الى دراسة قدمها لبيب زويا في   بعنوان   الأميركيةحدى 

جوزف شويري    آنذاكفاستحضرها وعربها    "،"الحزب القومي الاجتماعي

الى    ،ونشرها المرتدين  من  مجموعة  ذلك   وأصبحت  الماركسية.مع  منذ 

ا يستخدمها  مادة  القومي التاريخ  الفكر  لنقد  حديثا"  "الاورومركزي  ليسار 

أو    تاريخي أو    تحديد علمي  أيهذا النقد لم يقم على    أنمع العلم    الاجتماعي.

  البحث أو    التدقيق  أنفسهم  ايكلفولم    أصحابهوان    سياسي،حتى  أو    اجتماعي

مراجعة  أو   التي احتى  الخامسة  المحاضرة  وخاصة  العشر  لمحاضرات 

 . بالذاتتتناول هذه المسألة 

  أرضية خر في وحدة آشيء  أي أساسها، قبلتجد  الأمةسعاده "  أنطونيقول 

تكونت    ضمنها، ومتىمعينة تتفاعل معها جماعة من الناس وتشتبك وتتحد  

من    وأصبحت  الأمة المكتسبة  بشخصيتها  غذائ   إقليمهاتشعر  ها ومواد 

وحصلت من جميع ذلك على   الخاصة، ومن حياتها الاجتماعية    وعمرانها،

على   تعديلها،أو    قادرة على تكميل حدودها الطبيعية أصبحتمناعة القومية  

نسبة حيويتها وسعة مواردها وممكناتها". لقد ميز سعاده بشكل واضح بين  

والحدود  حال الطبيعية  الت   السياسية.دود  هي  الطبيعية  حضنت فالحدود  ي 

غربية والتي مكنتها أو    شرقيةأو    شماليةأو    كانت جنوبية  إن العناصر ضمنها  

السورية   الشخصية  لتكوين  التمازج  ثم  التصادم  الحدود    أما  المميزة.من 

امتنا المجزأة   إنوبالتالي    وممكناتها.  الأمةالسياسية فتكون على قدر حيوية  

يها وحولها حدود سياسية لا تتطابق لسيادتها واستقلالها فترتسم ف  الآنوالفاقدة  

الى   وإعادتها  إرسائهاولا تنسجم مع الحدود الطبيعية التي تسعى النهضة الى  

 . الشرقيةحقيقتها ومنها الحدود 

"إنويضيف   الصحيح   سعاده:  التعليل  واعطى  البلاد  وحدة  اثبت  تحقيقي 

النهرين   منطقة ما بين  حقيقتها. فثبّتتجزئتها الخارجة عن    وأسبابلوضعها  

كنت   دجلة[ الذي]ضفاف    الأولالتعبير    وأصلحت  الحدود السوريةضمن  

معنى منطقة ما بين النهرين الي تصل    بإعطائه  وأكمل  أوضحبجعله    اعتمدته،

جبال   الى  الىحدودها  بين    البختياري،  الطبيعية  الحدود  تعين  التي  الجبال 

تقتصر على    وإيران".سوريا   تكن  لم  النهرين  بين  بين    الأرضفمنطقة ما 

بل   فقط  والفرات  العربية   الأرضدجلة  الصحراء  بين  الواقعة  المجاورة 

البختياري الالتقاء   إنوبالتالي    زغروس. أو    وجبال  "حتى  السابق  التحديد 

"الى ضفاف دجلة" كان تحديد ا غير جلي ولقد ترك مطاط ا ريثما أو  بدجلة" 

  .التاريخيةتحقيق في متناقضات المرويات يكتمل ال

مكان   في  سعاده  هذه  آيقول  من  توهمخر  نعني   أنناالبعض    المحاضرة، 

الى   السورية  البلاد  مجاوزة  نريد   إيران.بالبختياري  لا  فنحن  غلط  وهذا 

جميع   أن.. ونعني  .إيرانبل نريد تحديد بلادنا التي تتاخم    إيران،الدخول الى  

بين دجلة والبختياري تدخل ضمن منطقة ضفاف دجلة  المنبسطة    الأراضي

 . السابقالمستعملة في النص 

من   المسألة، انه الذين وقفوا موقف الناقد من هذه  القول لكل لا بد من  أخيرا،

  فهذا يشكل  الشك،لا من اليقين الى    اليقين،نذهب من الشك الى    الطبيعي أن

ا بل ارتداد ا عن العقيدة التي   والانتصار. منا بها طريق ا للخلاص آارتجاج 

الأمين وليد زيتوني عميد ركن متقاعد في الجيش اللبناني. حائز على دبلوم في العلوم * 

. يشغل  السياسية. تسلّم العديد من المسؤوليات الحزبية، من بينها عميد دفاع ونائب رئيس

.اليوم مسؤولية رئاسة المؤتمر القومي
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قليلة في العالم هي الأحزاب التي تقوم على مبدأ التعاقد كما هو معهود 

في الحركة السورية القومية. وقد كان لهذا المبدأ أثر كبير على كينونة 

والمفاهيم   المبادئ  وجميع  ومسيرتها.  في الإنسان الحركة  تحمل  ية 

كانت  لو  حتى  وتبدلت  وتطورت  فيه  نشاط  الذي  الزمن  ختم  داخلها 

الوجهة تتخطى   المبدأ من  لذلك كان درس  الزمن.  ذلك  في تطلعاتها 

فلننظر إلى تاريخ   ومتوجباته.التاريخية مكملة للإحاطة بكامل معانيه  

 مبدأ التعاقد في الحركة السورية القومية. 

نقطة الابتداء هي بالطبع التحديد الأول الرسمي لمبدأ التعاقد في مقدمة 

سنة   أساسي    1937الدستور  نص  تناول وهو  من  كل  عند  معتمد 

الموضوع: "تأسس الحزب السوري القومي بموجب تعاقد بين الشارع 

صاحب الدعوة إلى القومية السورية وبين المقبلين على الدعوة، على  

الحزب مدى  القومية زعيم  السورية  النهضة  أسس  يكون واضع  أن 

الحزب  في  أعضاء   ومبادئه  دعوته  معتنقو  يكونه  أن  وعلى  حياته، 

تأييد  ي الزعيم  ويؤيدون  قضيته  عن  تشريعاته   امطلق    ادافعون  كل  في 

أن نسميه " بإمكاننا  ما  النص يحدد  الدستورية". وهذا  تعاقد  وإدارته 

قسم التأسيس العضو.  وقسم  الزعامة  قسم  قسمين:  إلى  قاد  الذي   "

قسم  يصله  لا  أقصى  حدا  ويبلغ  عليه  وما  للزعيم  ما  يحدد  الزعامة 

إذ   سعادالعضو  سورية،   هإن  ووطنه  السورية  أمته  على  نفسه  يقف 

لحياتهما ورقيهّما. ولا يتوجب على العضو "أن يقف نفسه" بل  عاملا  

في  محددة  هي  كما  العضوية  بواجبات  ويقوم  الحزب  إلى  ينتمي  ان 

يضع  أنه  التأسيس،  تعاقد  التعاقد،  أهمية  والقوانين.  والدستور  القسم 

تولي سعاده لمركز الزعامة   أساس شرعية مؤسسة الزعامة وشرعية

 المحصور بشخصه ولا يتكرر.  

وقد تنبه الرفقاء الأولون في الحزب إلى أهمية الفرق بين القسمين وان 

على الرفيق الذي يريد ان لا ينتمي مستقبلا إلى الحزب أن يطلب "حله  

من قسمه" كما فعل الأمين فخري معلوف مثلا. فطلب الحل من القسم 

ين معلوف يعني أن التعاقد ليس بين طرفين متساويين الذي قدمه الأم

سلطة   في  محصور  التعاقد  فسخ  حق  وان  والواجبات  الحقوق  في 

الزعامة. وهناك بالطبع معان إضافية للتعاقد في حياة سعاده لا نحتاج 

خاصة   سعاده  نتاج  في  مبثوثة  وهي  موضوعنا  لغرض  نتناولها  أن 

"اليمين" الأولى"و  مقالتيه  ما   "المثالية  الكاملة.  أعماله  في  المتوفرة 

اغتيال   عند  التأسيس  تعاقد  مصير  هو  هنا  تناوله  فمع   سعاده،نريد 

الواجب أن   الزعامة وصار من  بالفعل مؤسسة  انتهت  اغتيال سعاده 

تعمد الحركة السورية القومية إلى مراجعة دستورها. وكان سعاده قد 

فعله في حال غيابه أشار في مواد مختصرة في الدستور إلى ما يتوجب  

 النهائي على أن يتوسع بذلك لاحقا لكنه لم تتسنى له الفرصة لفعل ذلك.

بعد غياب سعاده تابعت السلطات الحزبية العمل بمبدأ التعاقد كأن شيئا  

لم يكن ودخلت الحركة القومية في معضلة حقوقية لأن التعاقد الواضح  

التأسيس تحول إلى " للصفة الحقوقية.   " فاقدتعاقد رمزيفي مرحلة 

وفي الواقع فإن استشهاد سعاده أعطى لهذا التعاقد الرمزي هالة من 

الاحترام حتى أن المس به كاد أن يكون محظورا، واستفادت السلطات 

الحزبية المتعاقبة من ذلك، واستغنت بالرمز وقيمته المعنوية والعملية 

وعندما فعلت عن مراجعة هذه الناحية من الدستور بشكل حقوقي سليم،  

بعد سنين عديدة كانت اختلاطات الصراع على السلطة قد استفحلت 

 وتجذرت إلى حد مستعصي.

السؤال المتوجب طرحه اليوم، والذي كان يجب أن يطرح في التاسع 

"، تعاقد المستقبلمن تموز، هو كيف ننتقل من تعاقد التأسيس إلى "

الكثيرة   الأسئلة  ضمن  من  هو  السؤال  السؤال  وهذا  من  المتفرعة 

الأساسي كيف نبني حزب المستقبل؟ ولا يمكن تحديد تعاقد المستقبل 

الغاية  لتحقيق  الصالحة  القومية  السورية  الحركة  شكل  تحديد  قبل 

 القصوى التي وضعها سعاده أمانة في عقولنا وقلوبنا.

__________ 

اعص طبيب وكاتب. مقيم في الولايات المتحدة. له العديد من الدكتور سليم مج *

المؤلفات في الشأن القومي وباللغتين العربية والإنكليزية. 
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 *بقلم الرفيق شحادي الغاوي 

 

، أي بعد تأسيس الحزب 1935قَسَمُ الزعامة أداّه سعاده في أول آذار سنة  

أمّا قسَم العضوية فلا نعلم متى وُضِع ومَن هو الرفيق 1بثلاث سنوات  .

 ومتى كان ذلك. الذي أداّه أولا  

قسَم الزعامة موجود في مقدمة الدستور، وقسم العضوية موجود في المادة 

(، ما  1937)وصُنِّف سنة    1934التاسعة منه. لكن الدستور وُضِع سنة  

لا نعلم إذا كانوا قد أدوّا قسَم   1934يعني أن الرفقاء الذين انتموا قبل سنة  

 1937.2دستور المصنّف سنة  نعرفه الموجود في ال   العضوية نفسه الذي

وُضِع سنة  و   والفرق بين "وُضِع" قد جرت   1934"صُنِّف" هو أن ما 

بين ما هي مواد دستورية وما   1937إعادة ترتيب له وتصنيف فيه سنة  

يتضمّن   1934هي مراسيم دستورية، ولا ندري إذا كان ما وُضِع سنة  

للعضوية أم لا، وإذا كان يتضمن قسم العضوية فلا ندري إذا كان   اقسم  

 . 1937هو نفسه الموجود في دستور 

مفقود وغير متوفر اليوم، ولكن هناك إشارة مفيدة    1934ما وُضِع سنة  

مادة على الأقل، بينما مواد الدستور المصنَّف   21تعلِمنا أن مواده كانت  

الإشارة التي نتكلم عنها موجودة   هي فقط أربع عشرة مادة.  1937سنة  

 1936حزيران سنة    20في مرسوم الطوارئ الذي أصدره الزعيم في  

 حيث يقول في مطلعه:

من الدستور...    والحادية والعشرين"بناء  على المواد الثامنة والتاسعة 

 نرسم ما يلي"  

زعامة نستنتج من كل ذلك أننا لا زلنا لا نعلم أيهما وُجِد قبل الآخر، قسم ال

ذلك   ويعني  العضوية.  قسم  اأم  أولا    أيض  أقسَم  مَن  نعلم  لا  زلنا  لا  ، أننا 

الزعيم أم الأعضاء، حيث لا نعلم إذا كان الرفقاء الأوائل الذين انتموا قبل 

أذار سنة   أدوّا قسم    1935أول  أية إشارة من تراث   اقد  أم لا. لا توجد 

 ا ء الأوائل، تفيدنا أن أحد  من مرويات ومذكرات الرفقاأو    سعاده المكتوب،

 .1935قبل أول آذار  امنهم قد أدىّ قسم  

قول الزعيم في "إحتفال أول أذار"   اهذه المعلومات لا بد منها لنفهم جيد  

 لِقسَم القوميين الاجتماعيين، يقول:  ا إن قسمه لم يكن شرط   1949سنة 

 
 .282، صفحة 8الأعمال الكاملة، ج   1
في مذكرة الاستجواب التي صدرت عن الكاتب جمال العازار التابع لمكتب    2

 اقاضي التحقيق حسن قبلان، وفي جلسة استجوابه للزعيم، أعلن سعاده أن إصدار  

قسَمي شرط   يكن  للعقيدة   الم  الولاء  الاجتماعيين على  القوميين  لقسَم 

في  شك  قط  لأحد  يكن  لم  إذ  وللزعيم،  الاجتماعيين  القومييَن  والنظام 

الاجتماعية  القومية  السورية  القضية  تؤسَّس  ولم  حقيقتي وعزيمتي، 

 3على الشك بل على اليقين. 

والقوم سعاده  بين  التعاقد  مبدأ  أن  على  للتأكيد  هي  المقدمة  يين  هذه 

مقدمة  في  وارد  هو  كما  الحزب  بموجبه  تأسس  الذي  الاجتماعيين، 

بشروط مثلما تكون العقود التجارية. عندما أقسم   االدستور، لم يكن تعاقد  

بقسم   ا القوميون الاجتماعيون لم يقسموا بشروط، ولم يكن قسمهم مشروط  

يشهد عليه شرفهم وحقيقتهم   اوالتزام    ا الزعيم، بل كان قسمهم يعني تعهد  

 ومعتقدهم، أي أعمق ما في وجدانهم وأغلى ما في نفوسهم.  

في العقود التجارية بين طرفين تكون هناك شروط مادية وتبعات جزائية 

ينحلّ العقد بين المتعاقدين بمجرّد أن يخلّ أحد الطرفين بشرط واحد منها، 

فهو تعاقد وجداني رابط التعاقد مع سعاده  والثقة، أمّا  والولاء  ه الإيمان 

وضمانته "شرفي وحقيقتي ومعتقدي"، وهذه هي أغلى ما يملكه الفرد منّا 

بصفته كإنسان. لم تكن هناك شروط في التعاقد بين الواحد   اوالأكثر مساس  

منّا والزعيم، بل موجبات ومسؤوليات دون مقابل، كانت هناك عطاءات 

ضية تساوي الوجود من أجلها وتضحيات وبذل النفس والحياة من أجل ق

 . انسقط مع  أو  انقف مع  

شرط   يكن  لم  القسَم  القوميين   اهذا  وبين  بيني  تجاري  عقد  في 

الاجتماعيين لأنه لا يوجد بيني وبين القوميين الاجتماعيين عقد تجاري. 

كان قسمي في صميمه أني وقفت نفسي على هذه الأمة، على أن أسعى 

الى الرقي والمجد...   -تعباد الى حياة العزلرفعها من حضيض الذل والاس

أني أعطي الأمة   ا أقسمت غير شاعر أنني أقدّم منةّ لأمتي، أقسمت شاعر  

ما يخصّها... كل ما فينا هو من الأمة وكل ما فينا هو من الأمة. الدماء  

لنا، إنها وديعة الأمة فينا متى   االتي تجري في عروقنا عينها ليست ملك  

 4! طلبتها وجدتها

تيار   قبل استشهاده بأربعة شهور، وهذا ما أطلق  أعلنه زعيمنا   اهذا ما 

بالزعيم    اعظيم    اروحي   يقتدون  الرفقاء  وجعل  السورية  الأمة  جسم  في 

لقد برّ زعيمنا بقسمه وطبّق كل   ويتسابقون للعطاء والبذل والاستشهاد. 

ا" وضعه للدستور بين أواخر عام  ، لكن هذا 1933وبداية عام  1932"موجز 

االموجز مفقود   . أيض 
 نفس المصدر.   3
 نفس المصدر.   4
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حرف منه وكان أمثولة رائعة عن خصائص النفس السورية في البطولة 

 والعطاء والتضحية.

كل  إنه زعيمنا ونحن نفخر بالتعاقد معه وحده، ويستمر التعاقد معه في  

كما   اقسَم يؤديّه كل رفيق جديد. وتعاقدنا معه يستمر بعد استشهاده، تمام  

 كان يحدث قبل استشهاده في حضوره وفي غيابه.  

في هذا التعاقد لا نحاسبه ولا نقول له: لماذا غيرت أسم الحزب وأضفت  

السادس  الأساسي  المبدأ  في صيغة  غيرت  ولماذا  إليه،  اجتماعي  كلمة 

لسورية مجتمع واحد" بعد أن كان "الأمة السورية هيئة  وأصبح "الأمة ا

اجتماعية واحدة"، ولماذا غيرت في صيغة حدود الوطن السوري الشرقية 

فصارت "جبال البختياري" بعد أن كانت " ضفاف دجلة"، كيف لك الحق  

 على المبادئ التي وضعتها"؟ ابذلك وأنت أقسمت أمامنا بأن تكون "أمين  

للأمة والناس"، ومن    اوهادي    اننا من جهة "نؤمن به معلم  لا نقول له ذلك لأ

أمين   في   اجهة أخرى هو بقي  الحق والسلطة  التي وضعها وله  للمبادئ 

 التعبير عنها هي ذاتها بصِيغَ مختلفة لشرحها وتوضيح معناها. 

لا نقول له كما قال له بعضٌ من رفقائه الأولين: كيف لك وحدك أن تكون  

،  ان التشريعية والتنفيذية، وكيف لك وحدك أن تكون زعيم  للسلطتي  امصدر  

.. فاحترق .بينما نحن نحمل شهادات في الفلسفة وأنت لا تحمل شهادات،

في ضوئه    اهؤلاء كما يحترق الذباب عندما يحوم حول المصباح راغب  

 المنير غير مدرك أن حرارته حارقة!

 إنه زعيمنا ونحن نفخر بالتعاقد معه وحده لأنه: 

هدانا الى قوميتنا وجاء يعلمنا الحق والعدل والمناقب السامية والأخلاق  

  ، نا في اليقين بهاومحجتُ   ،الراسخة، هو رسولنا في القومية الاجتماعية

  ، نا في مسؤولياتنا وفي كل ما أشكل عليناومرجعُ  ،نا في مكارمها وقدوتُ 

 5نا كلما اشتدت علينا الشدائد. مُ صَ نا ومعتَ وحصنُ 

ؤسسات الحزبية التي أنشأها الزعيم وقال عن إنشائها أنه كان أعظم أمّا الم

أعماله بعد تأسيس القضية القومية الاجتماعية، فوظيفتها قد حددها الزعيم  

 وقال عنها:

الوحيد  الضامن  وهي  العمل  ووحدة  الاتجاه  وحدة  تحفظ  التي  هي 

وبواسطة   الاختبارات.  من  والاستفادة  السياسة  مؤسساتنا  لاستمرار 

خططنا  وترقية  الفوضى  على  القضاء  من  تمكنا  المنظمة  الحزبية 

العوامل  لكانت  المتين  ونظامها  القوية  مؤسساتنا  ولولا  وأساليبنا، 

تسخير  من  تمكنت  الظروف  بعض  في  برزت  التي  الأنانية  الشخصية 

 6جهاد ألوف السوريين والسوريات لمطامعها. 

أول في التعاقد   ايم وتأخذ مكانه طرف  لكن لا يمكن لها أن تحلّ محل الزع 

 الذي تأسس بموجبه الحزب. 

الزعيم في دستور   بتأييد سلطة  الخاص  العضوية  استبدال نصّ قسم  أن 

، بتأييد سلطة المؤسسات كما هو معمول به في الدستور المعدَّل 1937

الراهن، يمكن أن يعني استبدال التعاقد مع الزعيم بالتعاقد مع المؤسسات. 

عليه وه تأسس  الذي  والأساس  وفلسفته  الدستور  مقدمة  يضرب  مما  ذا 

ويعني   االحزب،  بالقضية   أيض  تعبث  أن  الراهنة  للمؤسسات  السماح 

السورية القومية الاجتماعية وأساساتها كلها متسلحة بتأييد القوميين لها،  

الراهن   القسَم  في  به  التزموا  الذي  المشروط  وغير  المطلق  التأييد  هذا 

في كثير من الجنوح والانحرافات التي ارتكبها   المُعدلّ. وهذا قد حدث فعلا  

م فيها مسؤولون  وجاراهم  الحزبية  المؤسسات  رأس  على  ركزيون 

القوميون الاجتماعيون لأنهم أقسموا على تأييد المؤسسات وطاعتها. وهذه 

عندما أعاد    1947قضية كان سعاده نبّه الى خطورتها بعد عودته سنة  

الحياة"، وإنه "نظام   اشرح معنى النظام وقال إنه "شيء عميق جد   في 

ن يكون نظام الشكل وما يتطلبه من طاعة للمسؤولين  الفكر والنهج" قبل أ

في المؤسسات. يومها قال إن قبول القوميين الاجتماعيين بالانحراف باسم 

  7النظام، أي باسم نظام الشكل ومؤسساته، يشكل قضية خطيرة. 

القسم   التعاقد مع سعاده في نصّ  اإن إدخال مبدأ  الى جانب مقدمة   أيض 

شكال ويؤكّد استمرار التعاقد مع سعاده لدى المنتمين  الدستور، يحلّ هذا الإ

وأن أؤمن بسعاده عبارة: "  االجدد بعد استشهاده، فيصبح القسم متضمن  

بدل وأتخذه قدوة لي، وأحافظ على تعاقدي المبدئي معه"    اوهادي    امعلم  

وسلطاتها".  عبارة   الدستورية  مؤسساته  أؤيد  الطاعة "وأن  مبدأ  أمّا 

في   دون تعديل  اهو ضروري في أي نظام، فيبقى موجود    والتأييد الذي 

"وأن أحفظ قوانينه ونظاماته وأخضع لها، وأن أحترم  التي تقول    العبارة

هكذا نكون أبقينا على تعاقدنا مع سعاده، وليس مع قراراته وأطيعها".  

المؤسسات، وتكون طاعتنا لسلطة رؤسائنا غير مطلقة بل مقيدة بتعاقدنا  

سعاده   القومية   حفاظوبمع  السورية  القضية  على  الرؤساء  هؤلاء 

 التي كانت موضوع تعاقدنا معه. الاجتماعية

________ 

* شحادي الغاوي: باحث وكاتب في الشؤون القومية الاجتماعية. له العديد  

مقيم   موقع.  من  أكثر  في  والمقالات  والأبحاث  المؤلفات  في من  حاليًّا 

أستراليا. 
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 الأول من آذار: التعاقد

 العقد والتعاقد مع سعاده أعلى مراتب الديموقراطية
 

 الأمين إيلي عونبقلم 

 

 

لأمته  والرقي  والنهوض  البعث  تتناول  قومية  مبادئ  سعاده  وضع 

الحوار  قاعدة  على  المبادئ،  تلك  اعتناق  الى  الناس  ودعا  السورية، 

الراسخ بها، ثم عقد العزيمة على   والإيمانالهادئ الآيل الى المعرفة  

تحقيق تلك المبادئ بموجب خطة ونظام صريح واضح يحدد واجبات 

 .فراد المتعاقدين، نسميه الدستوروحقوق وصلاحيات الأ

بسيط   التعقيدات،  من  خال  واضح  محدد  موضوع  له  هذا  والتعاقد 

عميق الجوهر، الأمر الذي يسهل لأبناء الشعب عامة حصول   المظهر،

المبادئ بليغة في   ، قصيرة إيجازهاالفهم والمعنى والقصد. لهذا أتت 

ذورها. فالقول في تركيبها، ناصعة في مظهرها، ضاربة في العمق لج

أمة تامة" مثلا سهل   بعيد    ،الإدراك" سورية للسوريين والسوريون 

عن الالتباس والتورية، قاطع حاسم في التعيين. هو مبدأ يستطيع العامل 

ورقي  مغزاه،  ودفء  معناه،  تلمس  عامة  العادي  والمواطن  والفلاح 

العالية أهمية   الثقافة  منوال    وعلى  قممه.وشأو    أبعادهمبتغاه، ولذوي 

  أبناءكل المبادئ غاية في سهولة الطرح ملامسة عقول    أتتهذا المبدأ  

 أوتيالشعب الغارق في الجهل والفوضى والأمراض والعلل، ولمن  

والبناء  النهوض  عملية  أجل  من  والعقل  التفكير  لمضجع  قض  العلم 

ا فالقول مثلا    والتقدم. " الأمة السورية مجتمع واحد" يلامس عقل   أيض 

مجتمعا واحدا يقوم على الولاء    أنفسناالشعب لاعتبار    أبناءكافة  وقلب  

القومي للأمة وللوطن لا تفرقنا المذاهب والأديان ولا الأثنيات الثقافية 

  " العرقي  التحدر   " منزلقات  تستهوينا  وما    وأراجيزهولا  المضللة. 

. الإصلاحيةعلى المبادئ    أيض اعن المبادئ الأساسية ينطبق    أوردناه

الدولة"فا عن  الدين  فصل   " مختلف   إزالة"  أو    لقول  بين  الحواجز 

ا الطوائف والمذاهب " هو   ويزيل   الإدراكمن الوضوح ما يسهل    أيض 

شك في المقاصد القريبة والبعيدة لمرامي تلك المبادئ. أو    ارتباك  أي

أو   لماذا نسوق هذه الأمثلة؟ نقول هذا لأن موضوع التعاقد وغرضه 

الظلمة تضليل المؤمنين   أبناءوأمتن، ويصعب على    غايته يصبح اقوى

يقول " لم أكن أعرف   أنم  كبه. لهذا يصبح من الصعب جدا على أي من

التعاقد كان صعباأو    ذلك" غامضا. لذا فالتعاقد بني أو    أن موضوع 

على موضوع واضح جلي خال من المواد والأغراض المعقدة. جمال 

وعظمة التعاقد مع سعاده هو في وضوح الهدف وفي سمو معناه. فمن 

يرفض أو  "،سورية الوطن لسورية الأمة" القول:يستطيع أن يرفض 

الحواجز   "إزالةيرفض  أو    "، مصلحة سورية فوق كل مصلحة"  القول

جيش   إعداد"  ميرفض الدعوة لأو    "،ن مختلف الطوائف والمذاهببي

المبادئ   إذا  "؟قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن

التي وضعها سعاده تجعل طبيعة التعاقد طبيعة مصيرية حياتية شاملة 

الوطني أو    ومحاولة التنصل من التعاقد هي تنصل من الواجب القومي

وجداني. هذا التعاقد، بماهيته، يسقط أو    وغ أخلاقيوخال من أي مس

فالاختيار  للسلطات.  وكمصدر  كزعيم  سعاده  بديكتاتورية  ادعاء  أي 

لحمل   والاستعداد  والمعرفة  الاطلاع  على  وما    أعباءالقائم  النهضة 

هذا الاختيار هو أعلى مراتب –يترتب على ذلك من تضحيات ومعاناة  

منبثقة  أو    سلطة الزعامة عند سعاده قائمةالديمقراطية وأسمى معانيها. ف

من قبول الطرف الثاني المقبلين على الدعوة قبولا واعيا حرا عارفا 

ولم تفرض من فوق ولم تأت   الإرادةمدركا، هي زعامة نابعة من تلك  

أو   العشائري أو    الطائفي  الإقطاعبسلطة  أو    بعامل الوراثةأو    بالإسقاط

الواقع. الأمر  ال   بسلطة  مقيدة  سلطة  دستورية  سلطة  هي  زعامة 

مواد دستورية  أيةبالدستور وخاضعة لقوانينه ومواده. لم يضع سعاده  

زعيم الحزب........بناء    إن  يقول:استنادا الى مواد دستورية كأن    إلا

 إلاعلى المواد الدستورية كذا وكذا يرسم ما يلي...الخ. وسعاده لم يشأ  

ضمن مبادئ الحزب وغايته، فأدى أن يقيد نفسه بأحكام الدستور، المت

في  الحزب.  غاية  بحدود  ويضبطها  صلاحياته  حدود  يحدد  قسما 

مسألة   في  القومين  بعض  لنوازع  سعاده  تعرض  القسري  المغترب 

كان أحد يعد نفسه أكفأ من الزعيم لتسيير سياسة   وإذازعامته فقال "

 إلاعامة  ز الحزب والقيام بأعباء سلطته، لاعتقاده أن الزعيم، ما أخذ ال

لم يكن الأكفأ منه موجودين حين تقرير مسألة الزعامة ولمن   إذصدفة  

فهذه المسألة يمكن أن تعرض على مجالس الحزب للنظر   إسنادهايجب  

النظام.  قانونية وضمن  الأمور بصورة  لكي تجري  أساسها  فيها من 

بتجاهل  النظام  كسر  من  القومية  الدولة  لمستقبل  كثيرا  أفضل  وهذا 

بعدم اعتبار هذه السلطة التي هي سلطة حقيقية كما  أو    السلطةوجود  

  (286يجب أن تكون ". )آ.ك.ج.أ.ص.
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زعامته وسلطاتها " يمكن أن تعرض   أنفي النص السابق يعتبر سعاده  

الدولة   لمستقبل  أفضل كثيرا  فيها...وهذا  للنظر  الحزب  على مجالس 

اتب الديمقراطية ..". هذا ليس فقط أعلى مر.القومية من كسر النظام

  .إطلاقا أرقاهابل 

أما وقد بينا أن الديمقراطية هي في صلب الدستور القومي وهي في  

صلب التعاقد بين الشارع صاحب الدعوة) سعاده( وبين المقبلين عليها  

نقول   أن  بد  لا  معيارا   إنفهنا  ونتخذها  بها  نقول  التي  الديمقراطية 

هي   الإداريةللمسؤوليات   لاحقا،  القومية  الدولة  وفي  الحزب،  في 

 أمام الديمقراطية التعبيرية، عملا بقول سعاده " سورية القومية تضع  

 الإرادةالعامة بدلا من فكرة " تمثيل    الإرادةالعالم فكرة التعبير عن  

العامة " التي لم تعد تصلح للأعمال الأساسية لحياة جديدة "، ويتابع 

  " الأساس الديمقراط  إنليقول  عن  بالشكل  استغنت  قد  الحاضرة  ية 

الشعب ذاته أخذ يئن من شلل    أنوتحولت الى نوع من الفوضى لدرجة  

العامة، وصار ينتظر   الإرادةالأشكال التي أخذت على نفسها ) تمثيل (  

السورية  الفلسفة  الجديد هو ما تجيء به  انقلابا جديدا وهذا الانقلاب 

العودة الى الأساس والتعويل على التعبير القومية الاجتماعية القائلة ب

من هنا نستطيع الدخول الى موضوع عشرات   .العامة "  الإرادةعن  

المثال،  سبيل  على  قياسا،  وجيزة  فترات  في  الدستورية  التعديلات 

 أنناما يدل    عام،  مائتيمرة في فترة    22الدستور الأميركي الذي عدل  

الرؤي في  ارتباك  حالة  في  زلنا  وما  التعديلات والإدراكة  كنا  تلك   .

بالديمقراطية  التعبيرية  الديمقراطية  لاستبدال  شديدا  نزوعا  أظهرت 

التمثيلية و" استغنت بالشكل " عن الجوهر والأساس وقد تمثل ذلك في 

التعديلات  بعده.  جاءت  التي  المؤتمرات  وكل  ملكارت  مؤتمر 

الم القومي  المجلس  بالتصويت في  لها  ؤلف من الدستورية كان يمهد 

 إداريةخلفية  أو    دستورية  -مئات من الأعضاء الذين لا خلفية قانونية

فيتقرر مصير حزب،  قليلات  في غضون ساعات  يتم  ذلك  لهم. كل 

المباشر وإدارتهبدستوره   الشعبي  بالحكم  شبيهة  انتخابية  بهمروجة   ،

 إنشاءفي الجماهيرية الليبية سابقا. كل التعديلات الدستورية لم تلحظ  

ة ناظمة ضابطة فاصلة مسؤولة عن فض الخلافات الناشئة داخل سلط

الواحدة  تلك أو    السلطة  الأعلى  للمجلس  أسندت  بل  سلطتين،  بين 

 ا“. فكلم" فيك الخصام وأنت الخصم والحكم    أمسىالصلاحية الذي  

لذلك آن   معيب.نراها انتهت بانشقاق  إدارية أزمةتعرض الحزب الى  

دستوري   إصلاحالفوضى والقيام بخطة    الأوان لوجوب وضع حد لهذه

 :تقوم على الشكل التالي وإداري

ذوي   .1 من  أعضاء  سبع  الى  خمس  من  هيئة  تتشكل 

فضلا  القانونية  الدراسات  وأصحاب  القانوني  الاختصاص 

النظر   إعادةمهمة هؤلاء هي    المعروف.عن نضالهم الحزبي  

فصل   السلطات/  انبثاق   / الدستورية  التعديلات  كافة  في 

سلطات / النظام الانتخابي/المجلس القومي / رتبة الأمانة ال

وموضوع الرتب/ المحكمة الحزبية/وكل ما يجدونه جديرا 

 .للاعتبار

بتعميم   .2 تقوم  بعدها  شهور،  ستة  هو  الهيئة  هذه  عمل  مدة 

ليه من اقتراحات للصف الحزبي في مدة إوشرح ما وصلت  

للقوميين   ستة شهور حيث يمكن  وأقصاهاثلاثة شهور    أدناها

 .يطرحوا آراءهم وأسئلتهم وتوصياتهم وما يرونه مناسبا أن

تعود الهيئة تعاود عملها لتاتي بالنسخة النهائية حيث يتم اعتمادها   .3

بأي أو    بواسطة المجلس الأعلىأو    بواسطة استفتاء حزبي عام

.طريقة أخرى تقترحها الهيئة نفسها
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مِ   علاقة 
َ
س

َ
مِ  العضوية  ق

َ
س

َ
 بالزعيم  والاقتداء الزعامة  بق

 

 *سمعان أسامة الدكتور الأمين بقلم
 

 

 

 

 

تأسس الحزب السوري القومي الاجتماعي بموجب تعاقد بين الشارع 

وبين المقبلين على   ،صاحب الدعوة إلى القومية السورية الاجتماعية

القومية   ،الدعوة السورية  النهضة  أسس  واضع  يكون  أن  على 

على أن يكون معتنقو دعوته و  ،الاجتماعية زعيم الحزب مدى حياته

ا ومبادئه أعضاء في الحزب يدافعون عن قضيته ويؤيدون الزعيم تأييد  

الدستورية.مطلق   في كل تشريعاته وإدارته  قسم   ا  في  ذلك  وقد تجسد 

   زعامة.ال

كانت الحياة  مدى  سعاده  من    ،فزعامة  هو  وحده  سعاده   أسسلأن 

الحزب وكان يمثل جميع السلطات الحزبية من تشريعية وتنفيذية. فهو 

هو الكفيل الذي يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع غيره والزعيم زعيم، ال

 فعله. 

منهم توجه إلى "الكوخ" حيث    عددايخبرنا رفقاء الرعيل الأول أن   

إلا أن  ه  نمما كان  فيقيم سعاده، حاملين باقة ورد لتهنئته بعيد ميلاده،  

من العلاقة التعاقدية بين   اب  نأدلى أمامهم بقسم الزعامة الذي يحدد جا

 والأفراد المقبلين على الدعوة من جهة أخرى.صاحب الدعوة من جهة  

سعاده، أقسم أنا أنطون  ":  قسم الزعامة على النحو التالي   قد جاءو

ي السورية تبشرفي وحقيقتي ومعتقدي على أني أقف نفسي على أم

عاملا   سورية،  أن    ووطني  على  ورقيهما،   اأمين    أكونلحياتهما 

ن قضية الحزب السوري القومي أصبحت تكوّ  وللمبادئ التي وضعتها  

وأهدافهوالاجتماعي   الحزب  الحزب   ،لغاية  زعامة  أتولى  وأن 

الاج القومي  وقوتها  وأتماعي  السوري  الزعامة  سلطة  ستعمل 

وصلاحياتها في سبيل فلاح الحزب وتحقيق قضيته وأن لا أستعمل 

أ من  إلاّ  الزعامة  ومصلحة جسلطة  الاجتماعية  القومية  القضية  ل 

قسم العضوية الذي نص في متنه كان  الزعامة    " وتأسيسا علىالأمة

 . على تأييد الزعيم وسلطته

من قسم الزعامة الدستورية التي حصلت تباعا  لم تغير جميع التعديلات  

قسم الزعامة في مقدمة   وضع  2010بل أن الدستور الصادر في عام 

 .الدستور

 : الحالي قسم العضوية

يلي: ما  العضوية  قسم  في  أقسم بشرفي  .أنا  جاء  وحقيقتي ........... 

ومعتقدي على أني أنتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي بكل 

الاجتماعية   صادقة،إخلاص وكل عزيمة   القومية  مبادئه  أتخذ  وأن 

فلا أبوح بها   بأسرارهوأن أحتفظ    ،لبيتي  اوشعار    ،لي ولعائلتي  إيمانا

وسيلة أو    لا بالقول ولا بالكتابة ولا بالرسم ولا بالحفر ولا بأي طريقة

تطوع    .أخرى نو  الا  أي  تحت  أنواع  ع  ولا  وأنمن  أحفظ    الضغط، 

  نفذ عها، وأن أيوأخضع لها، وأن أحترم قرارته وأط أنظمتهقوانينه و

به   يعهد  ما  مصلحته   إلىجميع  على  أسهر  وأن  ودقة،  أمانة  بكل 

أخون الحزب ولا أي فرع   مؤسساته الدستورية وسلطاتها، وأن لا

منهم، وأن أقدم كل مساعدة أتمكن   اواحد    أفراده ولا  من فروعه ولا

ليها  إ  امنها إلى أي عضو عامل من أعضاء الحزب متى كان محتاج  

على  بمنشئه الزعيم،    امقتدي  وأن أفعل واجباتي نحو الحزب بالضبط  

 أنا............. مهذا أقسكل 

هي علاقة وطيدة، حيث فأما عن علاقة قسم الزعامة بقسم العضوية  

ينص على تأييد    ،منذ استشهاد الزعيم ولغاية اليوم  ،أن قسم العضوية

نيسان   23عدا مرة واحدة في تعديل    والاقتداء به، ما  الزعيم وسلطته

م. إذ  من سلطة الزعي  نص على سلطات الحزب الدستورية بدلا    1970

د العمل بالاقتداء بالزعم وتأييده بعد أشهر قليلة من العام سرعان ما أعي

 .1970تموز   6نفسه وتحديدا في تعديل 

منطقة ما بين النهرين ضمن حدود الأمة   سعادهت  ثبَّ   ،في الأربعينات

السورية التي تصل إلى جبال البختياري، إلى الجبال التي تعين الحدود 

القوميين مدعيين أن هذا    الطبيعية بين سورية وإيران، فاحتج بعض

التعديل يطيح بقسم العضوية، ولكن الزعيم واجههم بالحجة المرتكزة  

إلى قسم الزعامة المقيدة بالقسم الذي تضمن تحقيق قضية الحزب بعد  

الزعيم حيث حلت المؤسسات التنفيذية، والتشريعية ومؤسسة المؤتمر 

السليم   التعامل  خلاصة  تمتلك  المؤسسات  هذه  احتمالات  العام،  مع 

 وقوع خروقات في التعاقد. 

لا يستطيع مجلس العمد، ولا المجلس الأعلى، منفردين ومجتمعين أن  

يحل محل مؤسسة الزعامة، واني أميل إلى القول بأن مؤسسة المؤتمر 
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أصبحت  حال  في  الاجتماعيين،  القوميين  مجموع  تمثل  التي  العام 

 التعاقد المتمثل بالزعامةتوصياتها ملزمة هي الوحيدة التي تمثل طرف  

 بمنشئه الزعيم الواردة قي قسم العضوية؟   اماذا تعني عبارة مقتدي  

الفكري المستمر،  فالاقتداء بالزعيم تدفع أعضاء الحزب إلى الإنتاج 

 وممارسة البطولة، والثبات في المواقف الصحيحة مهما كانت صعبة

 الإنتاج الفكري  .1

ترك   فكري  إرث    سعادهلقد  الأمم، عظيم  ا  ا  نشوء  مؤلفاته  في  تمثل  ا، 

السوري  الأدب  في  الفكري  والصراع  رسالتيه،  في  والإسلام 

والمحاضرات العشر وعدد كبير من المقالات جمعت ونشرت تحت 

 . عنوان الأثار الكاملة

ب في جميع    سعادهالاقتداء  الفكري  الإنتاج  على  الحزب  مفكري  تدفع 

التطور ومواكبة  العلمية،  السياسية،  الميادين  الصعد،  كافة  على  ات 

يعمل  الذي  الخارجي  الفكري  الغزو  ومواجهة  وغيرها  والاجتماعية 

 . اطائفي   اعلى إضعاف الأمة، وتجزئتها سياسي  

بمعنى آخر مواجهة جميع العوامل التي تؤخر الأمة، وتمنع وحدتها 

السياسية، وعلى رأس ذلك مواجهة الأفعال الاستعمارية والصهيونية،  

في أو    شغلت الأمة بالحروب المتعددة، سواء على جبهة فلسطين،  التي

 .االداخل، وفي مواجهة الفكر التكفيري الذي تم الانتصار عليه مؤخر  

من  حال  على  يستقر  ولا  التطورات  يتابع  أن  يجب  الفكري  الإنتاج 

ذلك من سع أدل على  ليس  تعديل حدود   إلى نفسه    سعاده  يالجمود، 

حية جبال البختياري وإظهار الحدود الطبيعية بين الأمة السورية من نا

 الوطن السوري وإيران. 

على الأمة   اإن الخطر الذي تمثله الصهيونية في فلسطين ليس خطر  

السورية وحسب، بل هي خطر على العالم العربي بأسره، وما حرب 

على صحة نظر   اواضح    ضد مصر واحتلال سيناء إلا دليلا    1967

 . هيونية على العرب أجمعينفي خطر الص سعاده

 المواقف البطولية  .2

زعيمهم    أىر في  بصحة    سعادهالقوميون  المؤمنة  البطولة  في  قدوة 

مدعم    ،العقيدة السوري  الوطن  في  الرجعي  التحالف  مواجهة   افي 

المصري الملكي  بالنظام  المتمثلة  العربية   ،1949عام    .بالرجعية 

ميزان القوى بينه وبين الرجعية،  بالرغم من إدراكه لحجم الخلل في  و

في وجه النظام اللبناني ودفع حياته ببطولة نادرة،   1949أعلن ثورة  

 ي.نبجتمثلت في مواجهة الرجعية والمذهبية والعمالة للأ

نهج   في   سعادهعلى  البطولة  الاجتماعيون  القوميون  مارس  وقدوته 

التكفيري ومواجهة الغزو    1982مواجهة الغزو الصهيوني للبنان عام  

 . 2011لكيانات الأمة السورية في ما سُمّي بالربيع العربي بعد 

لبنان والشام،  في  التكفيرية  الهجمة  الاجتماعيون  القوميون  لقد واجه 

انتصرو الأخرى  الوطنية  القوى  جانب  ردو  اإلى  أن  بعد   اعليها 

 المعتدين على أعقابهم خاسرين.

 التمسك بخيار المؤسسات  .3

حزبنا أصحاب النفسيات الفردية التي تورطت في الماضي  لقد واجه  

وجرّت على الحزب الكثير من المآسي،   1956في جريمة المالكي عام  

انتهت بانقسام القوميين منذ ذلك الحين، فشهد تاريخ المرحلة على عدم  

من  بالرغم  الحزب،  داخل  الانقسامية  النفسيات  أصحاب  فاعلية 

م  مشكلين  الشكلي،  تمسكواستمرارهم  الذي  المضللين  من   اجموعة 

 العظيم  سعادهبالأشخاص وليس بالمبادئ التي وضعها 

انقسام   نشهد  إذ  في   اجديد    االيوم  الأنانية  أصحاب  فشل  أثر  على 

الانتخابات  إلى  دعا  من  هم  أنهم  من  بالرغم  الحزبية،  الانتخابات 

عن   النتيجة  أسفرت  وعندما  وراقبها،  نظمها  من  وهم  الحزبية، 

حول. هزيم ولا  لها  فعل  لا  منزوية  بعيدة  وراحت  انقسمت  تها، 

 واستمرت المؤسسات الحزبية في عملها.

من مخاطر الأنانية والانتهازية والوصولية، فنحن   سعادهلطالما حذرنا  

في توجهاته ملتزمون، وقد استطاعت توجهاته من إقصاء الانتهازية 

ا القاتلة لوحدة من صفوف النهضة إلى زمن يغتسلوا فيها من أدرانه

 الروح. 

أجل، لقد انتصممممرت مفاهيم قسممممم العضمممموية بالقوميين الاجتماعيين  

الثمابتين على المبمادئ، بمالتضممممحيمات التي قمدموهما في مواجمه الرجعيمة  

الداخلية، وفي مواجهة العدو الصمهيوني وتعدياته على أرضمنا القومية 

نهجه العلمي، في لبنان والشمام وفلسمطين. مقتدين بزعيمهم الخالد، في 

والثبات على المواقف الصمحيحة، والتمسمك بالمؤسمسمات الدسمتورية 

 لا بديل عنه. اخيار  

_______ 

ــمعان كاتب و ــامة سـ حلل. له العديد من المؤلفات في الفكر  م* الأمين الدكتور أسـ

 القومي الاجتماعي. آخر مؤلفاته: "المدرحية فلسفة النظام الجديد".

 مسيرته الحزبية العديد من المسؤوليات المركزية.  خلالتسلّم  
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 الأول من آذار: التعاقد •

 

ة"  سعاده "تعاقد"
ّ
 الفوهرر  و"نازي

 

 

 بشارة عادل الدكتور الرفيق بقلم 

 

 

دستور من أكثر الجوانب المعقدة في    ،وما زال  ،لقد كان مفهوم التعاقد

هذا الحزب   ذلك إلى أن  قد يعزىالحزب السوري القومي الاجتماعي.  

 الذي تأسممس على تعاقد  ،وربما الوحيد ،الحزب السممياسممي الأول هو

تتقيد الأحزاب الأيديولوجية    . عادة  بين صاحب الدعوة والمقبلين عليها

سمممتور داخلي وقواعد  العالم، على جانبي الطيف السمممياسمممي، بد في

 .من أي نوع سلوك ولكن ليس بموجب عقدٍّ 

لأيديولوجية جديدة، ابتكر سممعاده فكرة التعاقد، من بين   ابصممفته رائد  

أمور أخرى، لمنع المخربين المحتملين، من داخمل الحزب وخمارجمه،  

من إخضماع تعاليمها للمنفعة السمياسمية  أو  من العبث بمبادئها الأسماسمية

ه، فإن "التعاقد" هو بمثابة صممام أمان ضمد إمكان والشمخصمية. وعلي

القضمممية   -العبث بأيديولوجية الحزب لأنه يحصمممر موضممموع التعاقد 

بصمماحب الدعوة وبالوقت نفسممه يلزم  –السممورية القومية الاجتماعية  

 صاحب الدعوة بموضوع التعاقد.

لكن منتقدي سممعاده، في الماضممي والحاضممر، فشمملوا في فهم المعنى 

أسماءوا فهم الغرض منها. ولقد كان بعضمهم  أو   لفكرة التعاقد،الحقيقي 

نها أقصمى الحدود بوصمفها ألى  إ ذهب هنإلفكرة حتى لفي تقييمه   اقاسمي  

أن سممعاده ربط الحزب بشممخصممه  افكرة مسممتوحاة من النازية، مدعي  

يتمتع بسمممملطمات   ازعيمم    -آخر    بموجمب عقمد لأنمه أراد أن يكون هتلرَ 

مطلقمة وبلا منمازع لمه في الحزب. بطبيعمة الحمال، من السممممهمل ادعماء  

هذا، خاصممة أن بعض العناصممر توحي بوجود نزعة نحو السمملطوية  

ل مور؟ وهالادعاء أمام حقائق الأهذا والاسممممتبداد، لكن هل يصمممممد 

  ةٌ مكنمهذه الأسمئلة   نلأن يكون هتلر آخر؟ الإجابة ع اسمعى سمعاده حق  

 مقارنة بسيطة بين سلطة هتلر وسلطة سعاده.ب

 بادئ ذي بدء، لم تكن علاقة هتلر بحزبه مبنية على عقد من أي شمكل

لى  إنوع كما هو الحال مع سمعاده. والسمبب يعود، بالدرجة الأولى، أو 

حزب العممال "أو    لحزب النمازيا  ن هتلر لم يكن مؤسممممسأحقيقمة  

 اولا حتى المنظر الأسماسمي له. مؤسمسم   "القومي الاشمتراكي الألماني

المنبثق   النممازي،  العمممل الألممماني"عن    صمممملا  أالحزب  في   "حزب 

وذلك في عام   ،في كارل هاريراميونخ، هما آنتون دريكسمملر والصممح

وتفريد فيدر الذي كتب  غما المنظر الأسمماسممي للحزب فكان أ. 1919

الحزب ونممادى بعقيممدة لهمما صممممبغممة قوميممة قويممة وطممابع    ،برنممامج 

 ااشمممممتراكي، تدعمممممو إلى ملكية الدولة للأرض وتأميم البنوك. وطبق  

عندما انضممم إلى الحزب  555رشمميف النازي، كان هتلر العضممو  للأ

المداعي  أو   العقيمدة النمازيمة نمه لم يكن صمممماحمبَ أمما يعني    ،1921عمام 

هتلر   ن بسمممط سممميطرته على الحزب، لم يرتقِ أحتى بعد  والأول لها. 

لى يوزف غوبلز الذي أصبح  إدت المهمة لى مرتبة "المنظر" بل أسنِ إ

إلى عمام    1933من عمام    ،فيمما بعمد وزير المدعمايمة في ألممانيما النمازيمة

نظر والم الحزب . على عكس كل هذا، كان سممممعاده مؤسممممسَ 1945

دعوة جديدة كان الصماحب لنه أهم من ذلك،  الأسماسمي والوحيد له. والأ

نظري من قبل. فكان التعاقد لكي أو  صمممملية لم يكن لها وجود فعليأو

عاليمها  تن يتم توضميحها وشمرح ألى حين  إصمالة الدعوة  أيحافظ على  

   تشويهها.أو   للتلاعب بها  امنع  

، اعتقمد هتلر، كمما هو الحمال مع جميع الطغماة، أن كلممة الفوهرر اثمانيم  

قانون بحد ذاته. عندما يغير رأيه، تتغير السمممياسمممة الهي  )أي كلمته(  

وجد أرضممممية  تلأهوائه. في هذه الحالة، لا  االعامة ورؤية الحزب وفق  

نهما ليسممممت من ابتكمار هتلر، أعقمد جمماعي لأن الرؤيمة، عمدا  أو  لتعماقمد

في عشممرينيات    .لميول السممياسمميةلير مسممتقرة ومرهونة هي رؤية غ

  ،حد خصممومه داخل الحزب النازي لأ ،القرن الماضممي، وصممف هتلر

نا الفكرة يلإأعضممماء الحزب: "بالنسمممبة مع    التي كان يتوقعها  العلاقةَ 

هي الفوهرر، وكل عضمممو في الحزب عليه فقط أن يطيع الفوهرر".  

بين الفوهرر   هماة العلاقمة نفسمممم وفي الثلاثينيمات، حماول النمازيون إقمامم 
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والشممممعمب الألمماني، أي علاقمة التمابع بمالمتبوع. في المقمابمل، فمإن  

ذاتممه، بممل  التعمماقممد ليسمممممت سممممعمماده بحممد  المركزيممة في  "الفكرة" 

ما بين سمعاده وأعضماء   شمكّل الرابط الأسماسالرسمالة/القضمية التي ت

 ،كمما افترض البعض خطمأ  ،ان التعماقمد ليس مطلقم  أالحزب. وهمذا يعني  

الذي هو القضممية السممورية القومية  مشممروط بموضمموع التعاقدإنه بل 

 الاجتماعية.

على مبدأ التعاقد بين   السموري القومي الاجتماعي ، تأسمّس الحزباثالث  

على أن يكون زعيم الحزب ممدى   ،سممممعماده والمقبلين على دعوتمه

في الشمممموير، سممممنة  حياته، وقد أدى أمام ثلة من القوميين، في كوخه

ه على أمته قسممم الزعامة الذي نصّ على أن يقف سممعاده نفسممَ  1935

ووطنه سممورية وأن يتولى زعامة الحزب ويسممتعمل سمملطة الزعامة  

وقوتها وصملاحياتها فقط في سمبيل فلاح الحزب وتحقيق قضميته. هذا  

  القسمم هو شمرط آخر لمشمروعية التعاقد لأنه يحدد بكل وضموح ودقة

. في المقابل، لم نجد هذه والمهمة المنوطة بسمممعاده اقدموضممموع التع

القيمة الأدبية في تصمممور هتلر للعلاقة بينه وبين أعضممماء حزبه ولا  

ف ن هتلر تصمممرّ إبل   ،يلزمه بغاية الحزب النازي انجده يؤدي قسمممم  

 ن الحزب هو الطرف الذي عليهفإ ،نه هو الغاية وبالتاليأعلى أساس 

 يؤدي قسم الولاء له. أن

إن الفرق بين سمممملطة هتلر وسمممملطة سممممعاده تكمن في مصممممطلحين 

التغماضممممي عنهمما: الأول هو مصممممطلح  أو    متنماقضممممين تم إغفمالهمما

"التعاقد" الذي يلُزم أعضماء الحزب بصماحب الدعوة )سمعاده( وبدوره 

مصممممطملمح   همو  والمثممانمي  المتمعمماقممد.  بمفمحموى  الأخميمر   المفموهمرريمُلمزم 

(Führerprinzipي الممذي  كممل (  فوق  الفوهرر هي  أن "كلمممة  عني 

. وهذا الإهمال للمصمممطلحين إن دل على شممميء فهو قانون مكتوب"

من الجوهر    على خطورة الاسممممتنماد إلى الملامح الظماهريمة بمدلا  يمدل  

 والموضوعية في تحليل الأمور.
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 الأول من آذار: التعاقد

 قراءة في مفهوم التعاقد عند سعاده
 

 بقلم الأمين زهير فيّاض 

 

 

وهو   ،التعاقد أساس العضوية في الحزب السوري القومي الاجتماعي

فيه  وأرسى  سعاده  أوجده  جديد  وأخلاقي  ودستوري  حقوقي  أساس 

بالانتماء الى الحركة السورية القومية   معادلة الوعي والحرية وربطها

 الاجتماعية. 

 الا لبس فيه، ولا اجتهادات في كونه أساس    ،أي مبدأ التعاقد  ،وهذا المبدأ

أولا   العقائدي  الحزب  بناء  ثاني  في  الدستوري  ثالث  ا،  المؤسساتي  ، ا، 

. وفي مقدمة الدستور نص واضح جاء فيه أنه، أي االأخلاقي رابع  و

تعاقد »  ،الحزب بموجب  الى    تأسس  الدعوة  صاحب  الشارع  بين 

أن  الدعوة، على  المقبلين على  الاجتماعية وبين  السورية  القومية 

زعيم  الاجتماعية  القومية  السورية  النهضة  أسس  واضع  يكون 

الحزب مدى حياته، وعلى أن يكون معتنقو دعوته ومبادئه أعضاء 

في كل   امطلق    اأييد  في الحزب يدافعون عن قضيته ويؤيدون الزعيم ت

 داراته الدستورية، ولهذا أدى زعيم الحزب القسم التالي:إتشريعاته و

على أني أقف   "أنا أنطون سعاده أقسم بشرفي وحقيقتي ومعتقدي 

لحياتهما ورقيهما،   نفسي على أمتي السورية ووطني سورية، عاملا  

أمين   التي وضعتها وأصبحت تكون قضية  اوعلى أن أكون   للمبادئ 

وأن  وأهدافه،  الحزب  ولغاية  الاجتماعي،  القومي  السوري  الحزب 

سلطة  وأستعمل  الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب  زعامة  أتولى 

الزعامة وقوتها وصلاحياتها في سبيل فلاح الحزب وتحقيق قضيته 

لا من أجل القضية القومية الاجتماعية إوأن لا أستعمل سلطة الزعامة  

 .«"كل هذا أقسم أنا أنطون سعادهومصلحة الأمة، على 

الطرف الأول في معادلة "التعاقد" أي الزعيم، أما الطرف   اهذا هو اذ  

)أي عضو الحزب( وهو يؤدي   الأخر فهو كل مقبل على هذه الدعوة

   القسم )قسم العضوية(.

أرإ الذي  التعاقدي  الأساس  له  سن  الحزب  في دستور  اه سعاده وثبته 

 تجاه الفكري الجديد الذي أوجده سعاده. مدلولات عميقة على الا

وعلاقتهما  ا والحرية  الوعي  مسألة  مقاربة  في  يتمثل  الأول:  لمدلول 

بالفعل النهضوي، أي أن المعادلة تقوم على انتماء يتوفر فيه شرطان:  

الشرط الأول هو الوعي والشرط الثاني هو الحرية، وهذه المعادلة هي 

)ال الثوري  النهضوي  الفعل  بمعناها  معادلة  دك   الإيجابيثورة  أي 

الفعل  أي  جديدة(  لحياة  بناء  قواعد  وبناء  القائمة  التقليدية  الأوضاع 

 التغييري لتحقيق نهضة الأمة.

يرسي مفهوم الانتماء الى الحزب على قاعدة   اهذا المدلول الجديد اذ  

كلي   ينسجم  وهذا  والغايات،  بالأهداف  والمعرفة  طبيعة   االوعي  مع 

النهض في  الحزب  الريادي  ودوره  للهوية   إرساءوية  جديدة  معالم 

 الكامل. يالإنسان القومية الاجتماعية ببعدها 

الأساسالمدلول   بخطورة   الإرادي  الثاني:  الوعي  على  القائم  الحر 

التنكب  القضية القومية التي يتنكبها الحزب ودور عضو الحزب في 

انتصار   الصراع  الأساس   الموجبات  وهذا  والأمة.  الحزب  لقضية 

اتصالا    الإرادي يتصل  التعاقد  عملية  في  السلطة   اوثيق    الحر  بانبثاق 

أنفسهم،   الاجتماعيين  القوميين  الى  سعاده  أعادها  تكوين   إذالتي  أن 

الاجتماعية مع  القومية  السورية  الحركة  انطلاقة  بدايات  السلطة منذ 

أن "   يعبّر عن حقيقة أساسية مفادها  احر    إراديا  االمؤسس كان تكوين  

السلطة انبثاق  مصدر  هم  الاجتماعيين  حيث  القوميين  حتى إ"،  نه 

الأولى  المراحل  في  الضرورية  صلاحياتها  كل  مع  الزعامة  سلطة 

لانطلاق الحزب تستند الى شرعية حزبية داخلية جسدها هذا التعاقد  

وزعيمه مدى الحياة وبين    الراقي بين سعاده باعتباره مؤسس الحزب

المقبلين على الدعوة أي أعضاء الحزب بكل درجات مسؤولياتهم في 

 ية. المؤسسة الحزب

وهذا التعاقد هو الذي أعطى للزعامة مفهومها المؤسساتي المنبثق من 

القوميين الاجتماعيين الذين أقسموا   إرادةقسم الزعامة وموجباته ومن  

الى   قسم العضوية في تعاقد حر مع مؤسس الحركة ومطلق دعوتها 

 القومية الاجتماعية.  

عند سعاده يعطي   المدلول الثالث: أن الأساس الفكري لمفهوم التعاقد

عن   التعبير  حول  سعاده  أنطون  أطروحة  لكل  واتجاهات  مضامين 

الديمقراطية    الإرادة الحزب   وإشكالياتهاالعامة ومفهوم  في  أو   سواء 

 المجتمع. 
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العملية إ التعاقد عند سعاده هو الأساس الذي ارتكزت عليه  ن مفهوم 

ساس في وهو يشكل الأ  ،"انبثاق السلطة وتشكل المؤسسات"مالأولى ل

مفهوم جديد للعضوية بما تتضمنه من حقوق وواجبات، وبما    إرساء

 يحدد دورها ووظيفتها في البنى الحزبية المؤسساتية.  

أعطت    إذ التي  هي  نفسه،  سعاده  أرساها  التي  التعاقدية  العلاقة  أن 

وهذا   التعاقد،  طرفي  برضى  الدستورية  شرعيتها  الزعامة  لمؤسسة 

يدل على أهمية الفكر المؤسساتي   امؤسساتي    ابعد    مفهوم الزعامةأعطى  

 . ومستقبلا   اودوره في تفعيل النهضة حاضر  

بصلاحيات    الإشكالية الزعامة  مؤسسة  ارتباط  في  هي  المطروحة 

الأساس  على  السلطات  كل  فيها  تمركزت  وقد  وتنفيذية،  تشريعية 

المعطاة  الصلاحيات  أن  حيث  سعاده،  أوجده  الذي  نفسه  التعاقدي 

 -بهذا المعنى–لمؤسسة الزعامة تولاها الزعيم خلال حياته، والزعامة  

 الإشكاليةعاده نفسه، لذا تتمثل  امتياز لصاحب الدعوة أي س  اهي حصر  

 في الجهة المخولة ممارسة هذه الصلاحيات بعد استشهاد الزعيم؟  

معقدة ومتشعبة ولكن مقاربتها على ضوء   الإشكاليةعلى هذه    الإجابة

أعلى في المجتمع توصلنا الى طرح   االعقل الذي اعتبره سعاده شرع  

فكرة الحزب وغايته في سياق الفهم العميق ل  الإشكاليةخلاصات وحل  

البنيوي الدستوري وأداة   الإطارودور المؤسسات الحزبية التي تشكل 

النهضة   الحزب أي  النهضوي في سياق تحقيق غاية  النضالي  الفعل 

 بمفهومها الشامل.

لفهم   التمييز    الإشكاليةالمدخل  في تحديد مضامينها، وهنا يمكن  هي 

 بين مضمونين. 

بموضوع   يتعلق  الأول  العقيدة  المضمون  في  يتمثل  وهو  التعاقد 

وهو   والمبادئ ثابت  المضمون  وهذا  الاجتماعية،  القومية  السورية 

الأساسي  المحور  يشكل  المضمون  وهذا  التعاقدية،  المعادلة  أساس 

 وجوهر قسم الزعامة وجوهر قسم العضوية.  

الثاني   المضمون  التعاقد    للإشكاليةأما  بأطراف  حيث يتعلق 

 يات والقرارات.والمسؤول الصلاحيات

تتمثل في كيفية نقل الصلاحيات وبالتالي ممارستها بعد    الإشكاليةلذا  

المؤسسات  الى  الزعامة  مؤسسة  من  نقلها  أي  الزعيم  استشهاد 

أصلا   المتفرعة  والقضائية  والتنفيذية  الأم   التشريعية  المؤسسة  من 

 مؤسسة الزعامة.   أيالجامعة 

صلة بهذه النقطة بالذات، على أن  لذا ركزت التعديلات الدستورية المت

الزعامة في ممارسة   الدستورية تشكل الاستمرار لسلطة  المؤسسات 

لمواد الدستور وحسب اختصاص كل   االصلاحيات المنوطة بها طبق  

 منها. 

نص قسم العضوية   -بهذا المعنى    -  التعديلات الدستوريةوقد طالت  

العقيدة والمبادئ،   التعاقد أي  الثوابت    ذإليس على موضوع  أنها من 

أتخذ مبادئه القومية  ن.... أالتي تشكل الأساس للانتماء الى الحزب، "

الجانب    الي ولعائلتي وشعار    إيماناالاجتماعية   لبيتي...."، بل طالت 

بها   المنوط  الدستورية  بالمؤسسات   وإصدار الحزب    إدارةالمتعلق 

ومفاعيل هذه القرارات وممارسة المهام والصلاحيات وطالت سلطاتها  

 السلطات وعلاقتها بمفهوم العضوية في الحزب. 

لا يمكن فصل مسألة التعاقد في الحزب عن مفهوم السلطة وممارستها  

العامة التي تجسّدها، فالأساس   بالإرادةلدى سعاده، وعن علاقة السلطة  

الحرية عند سعاده وربطها بنظرية  لفهم قضية  المدخل  التعاقدي هو 

والواجبا الانتماء    إذت  الحقوق  قاعدة   الإراديأن  على  الحزب  الى 

الوعي هو الأساس الذي تقوم عليه مشروعية العضوية بكل ما تحمله 

 من حقوق وواجبات تجاه الحزب. 

وبما أن الحزب هو حركة الشعب العامة حسب سعاده، فالحزب يمثل 

عاد نموذج الدولة القومية الاجتماعية الموعودة، وهذه مقاربة ثلاثية الأب 

 لمفهوم الدولة والمرتكزات التي تقوم عليها بحسب سعاده. 

وهذا مدخل لفهم فكر سعاده المتصل بقضايا الدولة والحرية والمجتمع  

عن   التعبير  وقضايا  وآلياتها    الإرادةوالديمقراطية  العامة  الشعبية 

 وأشكالها المختلفة والمتعددة. 

 تقوم  لا  فهي  ،احتم    قومية  دولة  هي  الديمقراطية  الدولةحسب سعاده،  

  عن   ناتجة عامة إرادة على بل وهمية، إرادة أو خارقة، معتقدات على

 أصبحت  الدولة  واحدة.  اقتصادية  اجتماعية  حياة  في  بالاشتراك  الشعور

  تعرفه   لم  قومي  ديمقراطي  مبدأ  هو  الشعب   فتمثيل  ،دةالإرا  هذه   تمثل

 التقاليد   ولا  الماضي،  التاريخ  تمثل  لم  الديمقراطية  الدولة  السابقة.  الدول

 الأعمال سعادة،    أنطون” )الشعب  مصلحة  بل  الله،  مشيئة  ولا  العتيقة،

  .(1938، العام 111، صفحة الأممالكاملة، الجزء الثالث: نشوء 

السياق، يتقدم عند سعاده مفهوم جديد للديمقراطية التعبيرية وفي هذا    

لفهم علاقة الحزب بما هو خارج الحزب، أي علاقته  ابما يشكل أساس  

بالأمة والمجتمع، فالحزب في ظروف غياب الوعي القومي الصحيح 

الأمة  مصالح  عن  يعبر  الحقيقي  الاستقلال  وغياب  الهوية،  وضياع 

ق نهضتها، ولو اعتمدنا الديمقراطية التمثيلية وعن توقها وسعيها لتحقي 

في ظروف انحطاط الأمة وواقعها السياسي الاجتماعي لكانت عكست 

 واقع الأمة في انقساماتها وتجزئتها وضعفها وتشتتها. 

النموذج حيث الوعي القومي وبناء -أما في النهضة، أي داخل الحزب

 إنسان النهضة هو    إنسان  أن  إذ،  االجديد فالمسألة مختلفة تمام    الإنسان

الجديد المتحرر من   الإنسانالوعي القومي الاجتماعي الصحيح، هو  

الوعي   يمتلك  الذي  الحر  المواطن  هو  القديم،  المجتمع  أمراض  كل 

تتماهى  الوعي  حيث  الحزب  داخل  وبالتالي  الصحيح،  القومي 

الآليات  أن  أي  التمثيلية  الديمقراطية  مع  التعبيرية  الديمقراطية 

نتخابية تتحول آليات للتعبير وتمثيل هذه الحالة التعبيرية من خلال الا

الانتخاب، وهذا ما ثبته الزعيم بشكل صريح وواضح في المادة الثالثة 

رقم   الدستوري  القانون  لجان   1937لعام    4من  )مؤسسة  وتعديلاته 
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حيث   المنفذيات(  ومجالس  لجنة   بينتخ"نصت:  المديريات  أعضاء 

في اجتماع علني المديرية لمدة   الاقتراع السري،  سنتين، بواسطة 

الغرض لهذا  المديريات مخصص  لجان  مهام  على  اطلعنا  ما  واذا   "

واقتراح  والرقابة  التخطيط  في  أهميتها  ندرك  المنفذيات  ومجالس 

منفتح   كان  نفسه  سعاده  أن  وندرك  الانتخاب   االمشاريع،  آليات  على 

التمثيلي بأفق تعبيري متى توفرت شروط الوعي والحرية والمساواة 

 ومتى ترسخت قيم المواطنة الحقة في المجتمع والدولة. 

، سئل من أحد الصحافيين ما 1947وبعد عودة سعادة إلى لبنان عام  

المقبلة، السورية  الأمة  شكل  حول  تصوره   جمهورية"  فأجاب: هو 

: 14)الآثار الكاملة، ج   "شيء كل قبل وعلمانية يمقراطيةد برلمانية

لدى سعاده 64 الديمقراطي  الاتجاه  دلالة واضحة على  يدل  (، وهذا 

سواء الديمقراطية التعبيرية في ظروف التجزئة والانقسامات الأفقية 

أي  النهضوي  الفكر  انتصار  قبل  الوعي  وغياب  والعامودية 

لحزب بمجتمعه باعتباره حركة تعبر  الديمقراطية المعبرة عن علاقة ا 

وتوقه   مصالحه  عن  أمينا  والوحدتعبيرا  أو   ، والإصلاح  ةللتحرر 

باعتماد آليات ديمقراطية تعبيرية وتمثيلية في آن بعد أن تكون النهضة  

 لقيم المواطنة ومفاهيمها. اوترسيخ   اقد فعلت فعلها في المجتمع وعي  

العام    الانتداب    1935في  سعاده  إلىدعا  حقوق   الفرنسي  احترام 

سائد في   إنه: “في نظام ديمقراطي كالنظام الذي يقال  المواطن قائلا  

التي تبيح لكل  العضوية  البقعة، هنالك حقوق مقدسة هي حقوق  هذه 

عضو من أعضاء هذه الجمعية، التي هي الدولة اللبنانية، حق التفكير، 

الاعتقا وحق وحق  بالآراء  التصريح  وحق  الاعتقاد،  نقل  وحق  د، 

الاجتماع للمداولة في العقائد والآراء، وحق تكوين رأي في الحكومة 

أعضاء آخرين، فيفسح المجال أو    وأشكالها، ونقل هذا الرأي إلى عضو

أمام الشعب للتطور نحو أفضل النظم وأقوم المبادئ وأصلح الحالات. 

الح قبل  تدخل من  المقدسة،  فإذا جرى  الحقوق  هذه  تعطيل  كم بقصد 

كانوا طغاة ظالمين يدوسون الحقوق عينها التي أوصلتهم إلى الحكم”. 

 (. 356: 2الكاملة، الجزء  الأعمال)

لقد أكد سعادة على دور الحزب في ترسيخ مبادئ الحقوق المدنية سواء 

على مستوى الشعب كله ووضع قواعد نظام جديد يقيم أو    بين أعضائه

 (. 260:4الكاملة، الجزء  الأعمالعدل الاجتماعي والاقتصادي” )ال

خلاصة القول، أن الأساس التعاقدي الذي بنى سعاده على قاعدته حزبه 

 الإرادة هو أساس فكري عقائدي في نظرته الى الحزب وفي احترام  

الحزب في  سواء  هوأو    العامة  الأساس  وهذا  المرتكز   في خارجه، 

لمقاربة عميقة لمسألة الديمقراطية المرتبطة بالوعي واحترام الحريات 

مداورة وهذا هو جوهر مفهوم أو  والمشاركة في القرار سواء مباشرة

الحرية والعدالة والديمقراطية كمفاهيم أساسية لبناء المجتمعات. 
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 الأول من آذار: التعاقد

 

 بين الرسالة والانتماء *  التعاقد مع سعاده
 

 أحمد أصفهاني بقلم الأمين 

 

 

، 1928وسنة    1927سعاده، في وقت ما بين سنة    أنطون  عندما حسم

قراره بالعودة إلى الوطن، كانت قد ترسخت لديه قناعتان أساسيتان:  

ق من الوطن. والثانية هي  الأولى أن أي عمل نهضوي يجب أن ينطل

الشاملة  الاجتماعية  القومية  النهضة  تلك  بذور  يحمل  بالذات  هو  أنه 

القادرة وحدها على وضع حد لقرون من التخلف والانحطاط وضياع 

الهوية القومية وتردي القيم الأخلاقية في مجتمع سوري ما كاد يتنفس  

ا الاستبداد  أربع مئة سنة من  بانزياح كابوس  لعثماني حتى الصعداء 

قسّمت  التي  الإنكليزية  مم  الفرنسية  الاستعمارية  الأطماع  فريسة  وقع 

كل  على  والطائفية  والدينية  العرقية  التناقضات  وعزّزت  البلاد 

 الأصعدة.

الأميركي  المغترب  في  والصحافية  والسياسية  الحزبية  التجارب 

النهضوية في ذهن سعاده ووجدانه. ومع أن   وضعت قواعد الرسالة 

عليه طيلة سنوات الاغتراب الأولى في   اهاجس الوطن ظل مسيطر  

 1923( سنة  1")ذكرى الأهل والوطنالبرازيل، كما نجد في مقال "

"، إلا أن الصيغة فالوطن ينتظرني والأهل يترقبوننيعندما يقول: "

إلا بعد عودته إلى الوطن   االأساسية لمبادئ تلك النهضة لم تتبلور نهائي  

و1930سنة   سجلها  .  التي  المتفرقة  سنة   ابتداء  المذكرات  آذار  من 

( تؤكد، حتى في تلك الفترة المبكرة، أن الغاية من عودته 2)  1929

" يقول:  جذرية.  اجتماعية  قومية  نهضة  بعث  هي  الوطن  أمي  إلى 

ي حياتي وسيلازمانها حتى الانتهاء. فيا أيها الإله أعنّ   آابتدوبلادي  

. بل يجب الا. لا. يجب أن لا أكون أناني  ". ويضيف: "بهما  الأكون بار  

، ثم أعود فأفكر في نفسي أن أفكر بآلام الملايين من بني أمتي أولا  

)...( يجب أن أنسى جراح نفسي النازفة لكي أساعد على ضمد جراح  

  ."أمتي البالغة

إن المتمعن في فكر سعاده وسيرة حياته لا يجد صعوبة قط في تلمس 

ملامح نزعة رسولية في شخصيته. فالعقيدة القومية الاجتماعية التي 

أو   بشّر بها في الوطن وفي المغتربات لا تقتصر على تأسيس حزب

السورية  الحياة  ترقية  إلى  تسعى  نهضة  هي  وإنما  فحسب،  حركة 

 على  مئاجتماعي واحد قا  إيمانية عبر خلق "وتغييرها بصورة جذر

الجديد وتوّحد   الإنسانوتريد في الوقت نفسه أن تخلق  (،  3المحبة" )

المتنافرة والمتناحرة في عقيدة قومية واحدة تصبح هي محط  العقائد 

هذا  على  التركيز  في  تردد  ولعل سعاده  والجماعي.  الفردي  الإيمان 

، غير 1935و  1932الأولى بين    الجانب الرسولي في مرحلة التأسيس

يدع  لا  الزعامة"  "خطاب  أسميناه  الذي  الأول  المنهجي  خطابه  أن 

: "إنه )أي الحزب( فكرة وحركة تتناولان حياة أمة اللشك مطلق   مجالا  

ثم   الأبد".  إلى  قضت  أنها  المتوهمون  توهم  أمة  تجدد  إنه  بأسرها، 

وحدوا للذين  القومي  السوري  الحزب  هو  "هذا  أيمانهم    يضيف: 

( كما أنه حرص على تأكيد هذه المعاني النهضوية 4وعقائدهم فيه".)

رأيت أن : "1935في رسالته إلى حميد فرنجيه من سجنه الأول سنة  

أسير إلى السياسة باختطاط طريق نهضة قومية جديدة تكفل تصفية 

 (  5".)العقائد القومية وتوحيدها

"العقائد لعبارة  الحرفي  التفسير  أن  أعلاه   صحيح  الواردة  القومية" 

الكيانية كما كانت في أو    اللغويةأو    يمكن أن يكتفي بالجوانب العرقية

امطلع القرن الماضي. لكن الصحيح   أن العوامل الدينية والمذهبية   أيض 

متمازجة مع التقسيمات العرقية واللغوية والكيانية في بلادنا   اكانت دائم  

ولن بينها.  للتفريق  مجال  لا  الفرنسية بحيث  المخططات  أن  تذكر 

كيانات  إلى خلق  الفترة سعت  تلك  في  الطبيعية  لسورية  والبريطانية 

عرقية. لذلك فإن "تصفية" تلك العقائد أو    "مستقلة" على أسس مذهبية

بكل تشعباتها ومضامينها تعتبر خطوة أولية وضرورية لم "توحيدها" 

على   أوجبت  التي  الاجتماعية  القومية  العقيدة  إلى في  ينتمي  من  كل 

قسم   يؤدي  أن  الاجتماعي  القومي  السوري  يتضمن   احزبي    االحزب 



 الرئيسيةعودة إلى 

 ____________________________ 

 2023 آذار )مارس( – لثالعدد الثا –الندوة  - 31صفحة 

إيمان   الاجتماعية  القومية  مبادئه  أتخذ  "وأن  ولعائلتي   ا عبارة:  لي 

   لبيتي". اوشعار  

يتعلق  ما  في  الاجتماعية  الحساسيات  إن حرص سعاده على مراعاة 

يدعو   التي  للعقيدة  الرسولية  الطبيعة  الأعضاء بإظهار  تمنع  لم  إليها 

الأول من تلمس الملامح الغامضة لتلك الرسالة. فهذا نديم جواد عدره 

: يصف سعاده في مذكراته قائلا    1937الذي انتمى إلى الحزب سنة  

، ولا رسولا    ا . لم يطرح نفسه نبي  اولكنه كان مفكر    اكثير    ا"لم يكن متعلم  

بالرسل والأنبياء. ألم يقل من التمثل  ءشيوإن كان في سيرته وأقواله 

تهبط    ا في خطاب له في القلمون إن سورية شهدت في الماضي أديان  

دين   تشهد  اليوم  ولكنها  الأرض،  إلى  السماء  من   ا جديد    امن  يصعد 

السماء".) إلى  إلقاء 6الأرض  في  يتردد  فلم  الفنان محمد شامل  أما   )

 ( بحضور سعاده جاء فيها: 7قصيدة)

 على دينك القومي مع كل مسلم     اجئت مبايع   وإني، زعيم القوم،

  وصافى الحواريون عيسى بن مريم   امحمد   اكما بايع الأنصار قدم  

غير أن تحفظ سعاده الذي رافق المرحلة التأسيسية سرعان ما تراجع 

فلنقرأ  الاجتماعية.  القومية  العقيدة  في  الرسولي  البعد  إبراز  لصالح 

من   التالية  فهي المقاطع  الأربعينات،  في  ورسائله  ومقالاته  خطبه 

 تعطينا نماذج معبرة عما نتحدث عنه: 

"كما حارب أعداء المسيحيين هذه الدعوة في المسيح، وكما   

حارب أعداء المحمدية هذه الدعوة في محمد، كذلك حارب  

  (... )  أعداء القومية الاجتماعية هذه الدعوة في أنطون سعاده

نتصرتا في الأخير على جهالات  اية  ولكن المسيحية والمحمد

والرسالة   لأتباعهما،  جديدة  حياة  وأوجدتا  وأباطيلهم  الناس 

الا اليوم  القومية  تضيف   اعظيم    اجديد    اانتصار  جتماعية 

نتصاراتها الماضية. وإن كنا لا نزعم لها صفة  اإلى    امشرق  

استحقتا  تينك الرسالتين الإلهيتين، فإننا نؤكد أنها تستحق ما  

الا بوينس  خ)  نتصار".من  مدينة  في  آب    8  ،يرسآطاب 

1946( .)8 ) 

في كل هذه المدة الطويلة، وبعد كل هذه المحن العظيمة، لم  " 

يضعف إيماننا بل قوي مم إيمانكم بي وإيماني بكم. آمنتم بي  

للمجتمع الجديد   اوباني    اللأمة والناس ومخطط    اوهادي    امعلم  

دة الناهضة الزاحفة بالتعاليم والمثل العليا للقوات الجدي  اوقائد  

وهادية  معلمة  مثالية  أمة  بكم  وآمنت  النصر.  إلى  الجديدة 

رسالة إلى القوميين )  ي الجديد".الإنسانللأمم، بناءة للمجتمع  

 ( 9(. )1947كانون الثاني  10 ،الاجتماعيين

الشعب الذي صار يزداد وعيه وإدراكه لأهداف الحزب  "و 

حول الزعيم    التفافاي الاجتماعي، يزداد اليوم  السوري القوم

يرد   الحزب  هو  وها   )...( صفوفه  وقائد  رسالته  صاحب 

التهجمات ويشق طريقه نحو غايته الأولى التي تحوّل سورية 

كلها من وطن أمم دينية متباغضة إلى وطن أمة اجتماعية  

قال في "صدى  . )مموحدة في المثالية القومية الاجتماعية"

 ( 10) (.1947نيسان  20بيروت  ،النهضة"

اجتماعية، تبدأ مع أو    أرضية، دينيةأو    كل رسالة، سواء كانت سماوية

حواريون وصحابة وأعوان، لكنه   اشخص فرد. ربما ينضم إليه لاحق  

هو الأساس. "والإصلاح، الذي لا يمكن أن يكون إلا من الداخل، يجب 

على أهوائه. هذا    على فساد المجموع وتغلب   انشقأن يكون من فرد  

وليس   ،الفرد هو الذي يحتاج إلى ضمانات السلطة ضد فساد الشعب

( ونحن في هذه الحالة  11الشعب هو الذي يحتاج إلى هذه الضمانات".)

الدعوة الرسالة، والمقبلين على أو    أمام معادلة من طرفين: صاحب 

الرسالة. والعلاقة بينهما تحتاج إلى صيغة من التعاقد الملزم، أو    الدعوة

عليه   أن نطلق  التنبيه سلف    اسمنستطيع  الرسولي"، مع  إلى   ا"التعاقد 

الغيبيات   الفوارق الجوهرية بين دعوة تنطلق من الورائيات وتتناول 

وأخرى تنبثق من الواقع وتعالج قضايا المجتمع. وإلى النوع الثاني، 

  تنتمي عقيدة سعاده القومية الاجتماعية. ،اتحديد  

نقرأ في مرويات ومذكرات جورج عبد المسيح وجبران جريج وعبدالله 

قبرصي وغيرهم من رجال الرعيل الأول في الحزب أن مادة التعاقد  

الأولى بين سعاده والمقبلين على اعتناق دعوته كانت عبارة عن ورقة  

المبادئ   اليد  بخط  عليها  دوُنت  والقسم دفتر  والإصلاحية  الأساسية 

الحزبي. لم تكن شروح المبادئ قد سُجلت بعد، واكتفى الأعضاء الأول 

 ا بشروحات شفهية كان يلقيها سعاده عليهم في لقاءات تجمعه بهم فردي  

أكثر. وعندما حان وقت تأسيس الحزب من الأفراد الخمسة أو    اثنائي  أو  

المثقفة،   النخبة  بين  من  أختارهم  التتابعي الذين  "بالاعتناق  ذلك  تم 

   (.12للعقيدة من قبل الأفراد وليس باجتماع في يوم معين".)

الرابط القانوني الأول بين سعاده وأعضاء الحزب اقتصر على نص 

القسم الحزبي الذي شكل الإطار التعاقدي بين صاحب الدعوة والمقبلين 

ديد واجبات في سياق تح  اعليها. وقد وردت في القسم عبارة مهمة جد  

أعضاء الحزب، وهي: "... وأؤيد زعيمه وسلطته". لكننا نعلم، عندما 

وُضِع نص القسم في تلك الفترة المبكرة من نشوء الحزب، أن العقيدة 

كلي   اتضحت  قد  تكن  القومية   الم  النهضة  بمبادئ  للمؤمنين  بعد 

سعاده   وأن صلاحيات  له    -الاجتماعية،  وزعيم  للحزب   -كمؤسس 

للهم إلا من حيث أنه صاحب ااج إلى بلورة تشريعية دقيقة...  كانت تحت

الدعوة إلى العقيدة ومؤسس الحزب العامل على "بعث نهضة سورية 

الأمة  إلى  وتعيد  الحزب(  )أي  مبادئه  تحقيق  تكفل  اجتماعية  قومية 

 حيويتها وقوتها". )غاية الحزب(. 

القسم جاء بعد    الاختبار الفعلي لمدى التزام الأعضاء الخمسة بموجبات

أشهر عدة على اجتماع "التأسيس". تبين لسعاده أن اثنين من الرفقاء 

من  أنه  فرأى  فردية،  سياسية  بنزعات  متأثرين  ظلوا  الخمسة 

بالطرد حرص   الحزب منهما  تنقية  المنظمة   االضروري  على سلامة 
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القومية في انطلاقتها. وفي هذا الصدد يقول: "ولما لم يكن قد وُضع 

( أما 13دستور، رأيت أن يكون الطرد بصورة حل الحزب".)  للحزب

إلى "تأسيس" الحزب ملتزمين بمبادئه،    االثلاثة الباقون فقد عادوا لاحق  

  مؤيدين سلطات زعيمه على أساس مفهوم "التعاقد الرسولي"!

  ماذا نقصد بم "التعاقد الرسولي"؟ 

المبايعة. أو    التعاقد  غالبية الرسالات الدينية والاجتماعية تقوم على مبدأ

لنا  تقدم  العربية  الجزيرة  في شبه  المحمدية  الرسالة الإسلامية  ولعل 

أوضح مثال على هذا المفهوم. باشر النبي محمد بن عبدالله دعوته إلى  

رسول الله". لم   ارسالته الجديدة بشهادة "أن لا إله إلا الله وأن محمد  

أولية عامة، ولم  اقدمت أفكار  تكن الدعوة مكتملة آنذاك، بل هي بالكاد 

أفراد   للنبي،  الناس  مبايعة  قامت  نفسه.  النبي  بوفاة  إلا    ا تكتمل 

، وحدانية الله الذي لا إله إلا هو. وجماعات، على مبدأ من شقين: أولا  

محمد  اوثاني   أن  المطلقة.   ا،  القدرة  ذي  الأحد  الواحد  الله  رسول  هو 

التعاقد الأو    ومنطق  هذه  في  كانت  المبايعة  إذا  كالتالي:  يكون  حال 

 ابه بالمطلق، وإذا كانت رسولية النبي مسلم    امسلم    اوحدانية الله أمر  

بها بالمطلق، فإن كل ما يأتي به النبي في حاضره ومستقبله إنما هو 

بالمطلق   الله  امن  الذين أيض  "إن  القرآنية  الآية  رسخته  ما  وهذا   .

 (. 10فتح مم الآية )سورة ال يبايعونك إنما يبايعون الله"

 اوعلى هذا الأساس تمكن النبي من إدخال تشريعات وقواعد جديدة تبع  

لما سبقه في ما يعرف بم   الظروف المكان والزمان، بعضها كان مخالف  

من الذين بايعوه   اعام    ا"الناسخ والمنسوخ"، من دون أن يواجه رفض  

داية، تم تحريمها على أنه "رسول الله". فالخمرة التي لم تكن محرمة ب

... وتقبّل المؤمنون ذلك لأن الرسول إنما يتكلم بم "وحي من الله". الاحق  

فم "التعاقد الرسولي" لا يعني فقط قبول وقائع الحاضر بل ما يحمله 

المستقبل كذلك... لكن من ضمن ضوابط معينة، كان أبرز ضابط منها  

 في سيرة النبي العربي "الرسولية لله الذي لا إله إلا هو". 

(، 14"صاحب الرسالة القومية الاجتماعية المدرحية")إن سعاده هو  

لم تكن معالمها قد اتضحت كاملة   1930وعندما بدأ التبشير بها سنة  

للمقبلين على الدعوة. عبارة الأديب القومي فؤاد سليمان التالية تؤشر 

إلى ما كان يتوقعه الأعضاء الأول: "عرفته )أي سعاده( عندما كان 

غه، فأحسست بأن من خلال ذلك الضباب سينبثق  في دما  االحزب ضباب  

الحقيقي".) العقيدة  15فجر الإيمان  الطبيعي أن سليمان يقصد  ( ومن 

الحزب من حيث هو أشكال نظامية دستورية. وهذا   كلها وليس فقط 

واضح   كان  التعاقدي  في   اتمام    االجانب  يقول  نراه  إذ  نفسه،  لسعاده 

إن الرعيل الأول من أعضاء   1936التحقيق بعد الاعتقال الثاني سنة  

 ( 16الحزب "كانوا يعملون ولا يزالون بمجرد الفكرة المطلقة".)

وارد   يكن  عاملين   الم  الاجتماعيون  القوميون  يبقى  أن  سعاده  عند 

من  الخروج  تعني  إليه  بالنسبة  فالنهضة  المطلقة"،  الفكرة  "بمجرد 

الوضوح واليقين. لكن تحقيق مثل هذ إلى  النهضة  الفوضى والشك  ه 

في المجتمع السوري دونه صعوبات جسام ناتجة عن الانحطاط في 

المناقب والأخلاق: "في سورية فساد الحكم هو من فساد الشعب )...( 

ولكن الشعب في حالة فساد كثير فهو يجهل حقوقه ومصالحه ولا يشعر 

بوحدتها ووحدة شخصيته. في سورية رجال الدين الفاسدون قد حولوا 

إلى أحزاب سياسية، ورجال الشعب خضعوا لسياسة التفرقة  الطوائف  

الانحطاط".) مثالب  إلى  وانقادوا  فإن  17الدينية  المنطلق  هذا  ومن   )

قيادة  يتطلب  والانحطاط،  الفساد  ظل ظروف  في  النهضوي،  العمل 

استثنائية تتمثل في شخص الزعيم الذي يطلب صلاحيات مطلقة "ليمنع 

وينش ويدرّب  وليعلّم  لحمل الفوضى  الصالحة  الجديدة  المؤسسات  ئ 

أعباء مطاليب الحياة الجديدة، وليضع قواعد سلوكية جديدة تقيم فضائل 

بدلا   والقوة  والنظام  والواجب  والرغبات   الحرية  الفوضى  من 

 (  18الخصوصية والمشارب الانحطاطية والتفكك والتراخي".)

"ال خانة  في  تصنيفها  يمكن  سعاده  طلبها  التي  تعاقد الصلاحيات 

الأولو  .الرسولي" الرعيل  مرويات  في  نقرأ  النقاشات   نحن 

أخير   مهدت  التي  الداخلية  الحزبية  التعديلات   اوالمماحكات  لإقرار 

فالقاعدة  الزعامة.  لصلاحيات  نهائية  صيغة  المتضمنة  الدستورية 

العامة في أي تعاقد هي أن يلتزم طرفا العقد، وهما متمتعان بالإرادة 

الكاملة سلف  ب،  الحرة  المبينّة  الواضحة  في   االشروط  جاء  منهما.  لكل 

أن الدستور    1936( أثناء الاعتقال الثاني سنة  19)  وثيقة بخط سعاده

المبايعة بين مؤسس النهضة والحزب أو    عُدلّ "ليعطي شكل الاتفاقية

والأعضاء. ومن ثم أساس إبقاء التشريع في الزعيم. ولإعطاء الشكل 

م نشر  لكيفية  وإنشاء الصحيح  تشريع  من  هي  التي  الحزب  ؤسسات 

   الزعيم".

ولا تشذ رسالة سعاده ودعوته إلى العقيدة القومية الاجتماعية عن هذه 

القاعدة العامة. الفارق الأساسي أنها لا تربط نفسها بالقوى الماورائية،  

وإنما هي موجهة إلى شعب معين في بيئة جغرافية معينة. ولأن الفكر 

الاجتما من القومي  كان  فقد  بالحتميات،  ولا  بالجمود  يؤمن  لا  عي 

الطبيعي أن تنمو عقيدة سعاده في سياق الأحداث التي واجهها طيلة 

حياته. إن مفهوم "التعاقد الرسولي" هو الذي سهّل لسعاده، بعد مرور 

سنوات عدة على تأسيس الحزب وقيام التعاقد بينه وبين المقبلين على 

الح ناحية الدعوة، مسألة توضيح  السوري من  للوطن  الجغرافية  دود 

بكل  "الاجتماعي"  كلمة  إضافة  وكذلك  الشرقية(،  )سورية  العراق 

مضامينها إلى اسم الحزب السوري القومي. وبالتالي، لم تشعر الغالبية 

عليه  أقدم  ما  في  الشك  الاجتماعيين بضرورة  القوميين  العظمى من 

رط المُلزم" الذي يوفر الزعيم، ذلك أن نص "قسم الزعامة" هو "الش

أمين   أكون  "أن  الطرفين:  بين  للتعاقد  المطلقة  التي   االضمانة  للمبادئ 

ولغاية  القومي،  السوري  الحزب  قضية  تكوّن  وأصبحت  وضعتها 

الحزب وأهدافه، وأن أتولى زعامة الحزب السوري القومي وأستعمل 

وتحقيق  الحزب  فلاح  سبيل  في  وقوتها وصلاحياتها  الزعامة    سلطة 

القومية  القضية  أجل  إلا من  الزعامة  أستعمل سلطة  قضيته، وأن لا 

  (20) ومصلحة الأمة".
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في مؤتمر المدرسين  ا من استشهاده، ألقى سعاده خطاب   اقبل سنة تقريب  

قال فيه: "كان عليّ أن   1948تموز  17القوميين الاجتماعيين بتاريخ 

الاجتماعية وأن أشرّع   أضع قواعد الحياة القومية وفلسفة الحياة القومية

سنة   أعلنتها  التي  الاجتماعية  القومية  الشعب    1935للمنظمة  دولة 

السوري الاجتماعية المستقلة الحقوق والواجبات العامة، وأن أؤسس 

ولمُثلها  نريدها  التي  الجديدة  للحياة  الصالحة  الجديدة  المؤسسات 

ل21العليا".) كان  وما  الإنجازاتسعاد(  تلك  كل  يحقق  أن  ويترك ه   ،

عموم   السوري  وللشعب  الاجتماعيين  موحِّ   اللقوميين  قومية  دة عقيدة 

عليا راقية ومدرسة مناقبية عزّ نظيرها في  ومُثلا    امميز    انضالي   اوإرث  

رسالة   يحمل  أنه  إدراكه  لولا  ذلك  كل  ينُجز  أن  له  كان  ما  العالم... 

الأ إدراك  ولولا  العربي،  والعالم  سورية  إلى  خاصة  كثرية نهضوية 

الساحقة من القوميين الاجتماعيين أن تعاقدهم الرسولي معه هو السبيل 

 المجتمعي الجديد. الإنسانالقويم لبناء 

كان من المفترض أن تشكل هذه المادة الفصل التاسع من  •

سعاده" عند  الحزب  "مفهوم  سنة    كتابي  لكن  2016الصادر  تم ، 
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 الأول من آذار: التعاقد

 

 الاجتماعي في الحزب السوري القومي ة الزعام
 

 الأمين د جهاد نصري العقل بقلم  

 

 

  1935في أول احتفال رسمي بذكرى ميلاد سعاده، في الأول من آذار عام 

بعد تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وقبل انكشافه، تلا سعاده  

دستور الحزب وقوانينه. ومنذ   بعد مقدمةالذي تصدّر في ما    "،"قسم الزعامة 

ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، والاحتفالات ومظاهر الفرح في الأول من آذار  

الصعبة   الظروف  كلّ  من  بالرغم  والمغتربات،  الوطن  أرجاء  تعمّ 

التي واجهها الحزب وزعيمه. كما زخرت أدبيات النهضة    والاضطهادات

عية في الأدب والشعر وسائر الفنون الجميلة الأخرى بالتعبير القومية الاجتما

عن معاني الأول من آذار، وفي مقدمتها معنى "الزعامة"، الذي تعرّض في  

الكثير من الكتابات الملتزمة بالعقيدة، وفي غيرها من الكتابات، إلى انتقادات  

توضيحه  على النصوص التي كتبها سعاده في    الاعتماد سلبية ناتجة عن عدم  

   الزعامة. لمعنى 

ح معنى الزعامة،  أيضًا لقد حرص سعاده في كتاباته وتوجيهاته الإدارية على  

ذلك،  في  متشدّدا  عن   وكان  والمعبّر  وكرامتهم  القوميين  "ممثلّ  فالزعيم 

 أشـــيـــاء مـــقـــدســـةأشواق الأمة ومثلها العليا وإرادتها ومقدرتها، وهذه  

أشد   التي الاحترامتوجب  النصوص  تتبع  يجب  ". من هنا  الدّقة  ، وأعظم 

وردت فيها المصطلحات الخاصة بهذا المفهوم، ومن أبرزها: لقب الزعيم. 

الزعامة. مسألة الزعامة. معنى الزعامة. سلطة الزعيم. الزعامة أصحّ  مبدأ  

الديمكراتية عن  هذه   فيما.  تعبير  فيها  وردت  التي  النصوص  يأتي 

 المصطلحات الخاصة بموضوع الزعامة والزعيم. 

 لقب الزعيم  

)سعاده( في عدد نشرة "عمدة الإذاعة" أنكّم استعملتم على الصفحة    "لاحظت 

الأولى من الغلاف "رأي الزعيم سعاده"، خلافا للتوجيهات، التي كنت قد  

وطلبت أعطيتها   الزعيم   سابقا  لقب  بين  بالفصل  والقاضية  تعميمها،  إليكم 

وجب    م الاس، وبالعكس، إذ ذكُر  الاسم، فإذا ذكُر اللقب وجب عدم ذكر  واسمه

كما للرتب    ،عدم ذكر اللقب، كذلك وجوب إبطال لقب الزعيم لغير الزعيم

هو لقب مختصّ    الاجتماعية....إنّ لقب الزعيم في النهضة القومية  . العسكرية

، ومؤسس هذه النهضة، وقائدها السياسي  الاجتماعيةبزعيم الحركة القومية  

تعماله في غير هذا والإداري والعسكري، ومعلمها العقائدي، فلا يجوز اس

 . الوضع

الزعيم، عنينا أنطون سعاده،   الاجتماعيةالنهضة القومية    بمفهومومتى قلنا  

، لأنّ هذا غلط، إذ قد يدلّ على أنّ لنا أكثر من زعيم، فلا نقول الزعيم سعاده

لذكر   نحتاج  الواقع    الاسم وإنّنا  يخالف  وهذا  نعني.  زعيم  أي  لتعريف 

ها عندنا. فنحن حين نقول الزعيم، لا يمكن أن نعني والحقيقة، التي لا شكّ في 

غير زعيمنا الأوحد، الذي لا زعيم غيره في عرفنا. ولذلك لا حاجة إلى  

،  الاسمتعريفه باسمه الشهير. وكذلك حين نقول سعاده نعني الزعيم بمجرّد  

المرجع " نشرة    “. الاستعمالهذا  ضبط  إلى    الاجتماعيونفلينتبه القوميون  

 " 1ص  15/8/1947، تاريخ  4ذاعة، ع عمدة الإ

 مبدأ الزعامة  

بتاريخ  نعمان ضو  الرفيق  الى  من سعاده  رسالة  في  المصطلح  هذا  ورد 

أجل  1944/ 23/12 إلا من  يكن  لم  التجارية  المشاريع  إلى  التجائي  “إن   :

ترك مجادلة أخس الناس في مسائل النظام القومي والواجب المطلوب من 

وهل يمكن  أعود الآن إليه بعد أن خبرته سنوات؟كلّ فرد وغير ذلك. فهل  

بإيمانها،   مـــبـــدأ الـــزعـــامـــةالتعويل على عهود عقلية تنقض   وتحنث 

لأنهّا تقول إنّ الزعيم لا يجوز أن يتزوج؟ ومن يكفل لي أنّ الذين يتعهدون  

 457، ص 10الكاملة، ج  سعاده: الأعمالاليوم بأمر لا ينقضونه غدا؟ " 

 الزعامة مسألة 

هي من اسس الحركة القومية ولا يمكن ان تبقى في    مـسألـة الـزعـامـة"ان  

 . 219غموض عند الأعضاء" سعاده، المرجع نفسه، ص 

 معنى الزعامة 

"...إنّ الزعيم هو مؤسس النهضة السورية القومية ومعلم القوميين الفلسفة  

له، والرجوع    ترام الاحوالنظام القوميين، وقائدهم الأعلى الذي يجب عليهم  

إلى حكمه وتدبره في كلّ ما يتعلق بالحركة السورية القومية من فكر وعمل  

روحية،    -اقتصادية   –  اجتماعيةفي إدارة ونظام وقانون وسياسة ونظرات  
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.."  . في الحركة السورية القومية  مـــعـــنـــى الـــزعـــامـــةلأنّ هذا هـــو  

 . 222سعاده، م نفسه، ص 

م  – وكرامتهم... الزعيم  القوميين  جميع  الأمة    مثلّ  نفسية  عن  والمعبر 

 . احترامهاوأشواقها وإرادتها ومقدرتها وهذه أشياء مقدسة يجب 

يريد منزلة أعلى من منزلة أي فرد سوري حرّ،    أنطون...فـ  " سعاده لا 

ولكن الـــزعـــيم ليس مجرّد شخص أنطون سعاده، إنّه ممثلّ جميع القوميين 

وإرادتها الاجتماعيين العليا  ومثلها  الأمة،  أشواق  ، وكرامتهم...ويعبّر عن 

اده، وأعظم الدّقة". سع  الاحترامومقدرتها، وهذه أشياء مقدسة، توجب أشدّ  

 .  288م نفسه، ص  

وعقولهم،   الاجتماعيين"إنّ الزعيم قد وضع رسالته أمانة قي قلوب القوميين  

وهي الرسالة التي عبّر بها ليس عن نظرته الشخصية الفردية إلى العالم  

ولذلك  والفن،  والكون  الحياة  إلى  السورية  الأمة  نظرة  عن  بل  وشؤونه 

وإيمانهم لأنهّم وجدوا فيها التعبير   الاجتماعيينأصبحت هذه عقيدة القوميين  

أمتهم وخططها في   نفسية  نفس   التاريخ.عن  إيمانه  والزعيم  قد عبّر عن  ه 

ومواهبها   بأمتهالعظيم   العظيمة  شخصيتها  عن  معبّرا  إلا  ليس  أنّه  وعن 

السامية بقوله في ختام كتابه الأخير "الصراع الفكري في الأدب السوري":  

محبة الحقيقة الأساسية التي وصل   إنّ ما دفعني إلى إعطاء هذا التوجيه هو

همي، الذي أنا مديون به كلّه لأمتي إليها تفكيري ودرسي وأوصلني إليها ف

 وحقيقتها النفسية".  

القومية    سعاده، للحركة  الرسمية  العدد الاجتماعيةالنشرة  المجلد  1،   ،1  ،

 . 11/1947/ 15تاريخ 

 سعاده حامي الحزب بنفسه 

"إنّ سعاده لم يشأ أن يجعل الحزب حاميا له، بل شاء أن يكون هو حاميا  

الزعيم لأضرم ثورة لم ترَ لها سورية مثيلا، ولم  للحزب بنفسه. ولو شاء 

 عاد إلى السجن ثانية. 

إنّنا وجدنا رجالا آخرين يهربون عند كلّ شدّة ويتخلون عن مسؤولياتهم، 

هم أصحاب البطولة القزمية، أمّا أنطون سعاده فيعلو علوا كبيرا على هذه  

 البطولة الحقيرة "  

 الاجتماعي ي القومي  سلطة الزعيم، ضمان سلامة الحزب السور

القومي   السوري  الحزب  سلامة  ضمان  أنّ  سعاده  هي   الاجتماعيرأى 

بواسطة سلطة الزعيم التشريعية والتنفيذية التي بايع القوميون سعاده عليها 

يتفكك  أن  الأرجح  لكان  السلطة  هذه  ولولا  النص،  صريح  بقسم  مبايعة 

 الحزب، وإن بقيت العقيدة. لنقرأ النصّ: 

تاريخ الحزب السوري القومي ودققنا في الاختبارات التي   اا جيدً »إذا درسن 

مرّت به وجدنا هذه السلطة غير المحدودة للزعيم الضمان الوحيد لسلامة  

. ولولا هذه السلطة لكان الأرجح  هذا الحزب الذي يمثل نهضة الأمة السورية 

اد  من جراء المناورات التي قام بها أفرأن يتفكك الحزب، وإن بقيت العقيدة،  

أن  وحاولوا  الانحطاطية  النفسية  أمراض  الحزب  داخل  إلى  معهم  جلبوا 

 يحوّلوا الحزب إلى ميدان تتبارى فيه منافعهم الخصوصية وأهواؤهم«  

عليه هذا  يشتمل  الذي  الجديد  للدرس  الابتدائية  النقطة  آخذ  القول  هذا  من 

الزعيم  سلطة  بواسطة  القومي  السوري  الحزب  سلامة  في ضمان  المقال 

بقسم صريح  القوميون سعاده عليها مبايعة  بايع  التي  التشريعية والتنفيذية 

   النص.

  الديمكراتيةالزعامة أصحّ تعبير عن 

هي أصحّ تعبير   الاجتماعي "إنّ زعامة الحزب السوري القومي  سعاده:  قال  

القومية   إلى  الدعوة  بين صاحب  الثنائية  العقود  هذه  إنّ  الديمكراتية،  عن 

المقبلين   وبين  وتكريسهاالسورية  الصريح   عليها  الواضح  الحزبي  بالقسم 

 المختص. لهي الدليل العلميّ الملموس للديمكراتية بمفهومها العلمي 

الديمكرتية؟ هي  ممارسة    ما  هي  الحرّة  بم  الاختيارأليست  الإرادة  وجب 

لاف لهذه  الرفض لأمر من الأمور؟ أليس قبول الآأو    المطلقة بين القبول

الحزب هو   الذين أصبحوا أعضاء في هذا  الزعامة على هذه الأسس من 

  الاختيار؟ شعبي يشهد على ممارستهم الأصول الديمكراتية في    استفتاءأكبر  

بسلطان   الاجتماعيينميين  لاف من السوريين القوالآء  هل جمع الزعيم هؤلا 

أم    بطريقة كيفية وفرض نفسه عليهم زعيما مطلق الصلاحيات؟أو    تعسفيّ 

بعقد  فيها  معه  فارتبطوا  التأويل  تقبل  لا  واضحة  قضية  عليهم  طرح  أنّه 

 ؟ أيضًا واضح 

القومي    الانتماءإنّ   السوري  الحزب  ممارسة    الاجتماعيإلى  على  دليل 

الديمكراتية. والزعيم ليس دكتاتورا بل هو زعيم أكبر وأعظم مؤسسة شُيدت  

عميق   عن  الناتج  الحرّ  التطوّع  الوعي   الاقتناععلى  ونضوج  الشخصيّ 

 1941- 3- 15، تاريخ 16سعاده، المرجع نفسه، ع  والإدراك ". 

  - بدأ التعاقد  وعلى أساس الأسس الواردة أعلاه، نتفهم معنى التأسيس على م

 ". المبايعة، الذي هو الأساس في "فلسفة نشؤ الحزب 

تأسس بموجب    التعاقد، أولا، هو جواب على السؤال: كيف تأسس الحزب؟ 

التعاقد هو بين   .بين الشارع وبين المقبلين على الدعوة،  التعاقد القائم حصرا

  . الدعوة إثنين؛ الأول ثابت هو الزعيم والثاني متغير هو كل فرد مقبل على 

التعاقد هو تفاعل، تفاعل مادي وروحي؛   الاتفاق.غير العقد وغير    التعاقد هو 

وحدة   في  المتبادل،  الإيمان  في  يتجلى  وروحي  القسم،  في  يتجلى  مادي 

أو    بالإلغاءأو    بالتعديلأو    فهو متحرك بالتراجع  الاتفاقأو    أمّا العقد  الروح.

شأن  بالانتقالأو    بالاستبدال وهو  بحت. ،  بين   مادي  شرطيّ؛  هو  التعاقد 

الزعيم والأمة المجسّدة في التعاليم، وغير شرطي بين الزعيم ومع المقبلين 

 . التعاقد هو فقط بين الزعامة والمقبلين على الدعوة . على الدعوة

الزعيم هو زعيم الحزب مدى حياة الحزب، كونه كما أسلفنا "ممثلّ جميع 

اسالاجتماعيينالقوميين   في  الأمة  "،  سعاده  عاهد  وقد  الحزب،  تمرارية 

 واشترط على نفسه مجموعة من القيم، تتجلى في قسم الزعامة: 

ورقيهّما، لحياتهما    أن يقف نفسه على أمته السورية ووطنه سورية، عاملًا 

)راجع: الإسلام في رسالتيه، ط    -مبدأ التضحية الفردية في سبيل الأمة(  )

التي وضعها وأصبحت تكوّن    للمبادئ  اوعلى أن يكون أمينً   ( 87، ص1958

وأن  قضية الحزب السوري القومي، ولغاية الحزب وأهدافه، )مبدأ الأمانة( 

وقوّتها  الزعامة  سلطة  ويستعمل  القومي  السوري  الحزب  زعامة  يتولى 

وأن لا    وصلاحياتها في سبيل فلاح الحزب وتحقيق قضيته، )مبدأ السلطة( 
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ل القضية القومية ومصلحة الأمة، )مبدأ يستعمل سلطة الزعامة إلا من أج

 . غائية السلطة( 

إنّ قسم الزعامة لم يكن شرطا بين سعاده والمقبلين على دعوته، بل كان في  

التي هي  المستمرة  اللامتناهية  الواسعة  العظمة  جوهره بل هو من صميم 

عظمة الأمة السورية التي نحن أبناؤها وموطدو حقيقتها   -عظمة المجتمع

 : 1949جاء في خطاب سعاده في أول آذار وعظمتها.  

"...كان جوابي على معايدتهم قسمي المثبت في الدستور، هذا القسم الذي لم  

، لأنّه لم يكن الاجتماعيينيكن شرطا في العقد التجاري بيني وبين القوميين  

القوميين   وبين  بيني  يوجد  في    الاجتماعيينولا  قسمي  كان  تجاري.  عقد 

أ من صميمه،  لرفعها  أسعى  أن  على  الأمة،  هذه  على  نفسي  وقفت  نيّ 

إلى الرقيّ والمجد، إلى حياة العزّ. فلم يكن قسمي   والاستعبادحضيض الذلّ  

القوميين   لقسم  القوميين   الاجتماعيين شرطا  والنظام  للعقيدة  الولاء  على 

، وللزعيم، إذ لم يكن لأحد قطّ شكّ في حقيقتي وعزيمتي، ولم  الاجتماعيين

 على الشكّ، بل على اليقين.   الاجتماعيةتؤسس القضية السورية القومية 

أقسمت غير شاعر أنّني أقدّم منّة للأمّة، أقسمت شاعرا أنّني أعطيّ الأمّة  

ما يخصّها، كلّ ما فينا من خير وطموح وعظمة، ليس شيئا من خصوصيات  

تتسع لعظمة  و  أ  الأنانيات الصغيرة المحدودة، التي لا يمكن أن تبني عظمة، 

وطموح، بل هو من صميم العظمة الواسعة اللامتناهية المستمرة التي هي 

طدو حقيقتها والتي نحن أبناؤها وم  الأمة السوريةعظمة    -عظمة المجتمع

 وعظمتها. 

تجري في   التي  الدماء  للأمة.  فينا هو  ما  الأمة، وكلّ  فينا هو من  ما  كلّ 

ا وجدتها...".  همة فينا ومتى طلبت عروقنا عينها، ليست ملكنا هي وديعة الأ

ط رسالتيه،  في  الإسلام  ص  1958،  3سعاده،  والفلسفة    282،  الدين   "

 . "الاجتماعية

إلى    ملاحظة: المنتمي  من  العضوية  قسم  في  سعاده، صراحة،  يطلب  لم 

السورية ووطنه سورية"، كما جاء في   أمته  نفسه على  يقف  الحزب "أن 

    ه أراد أن يكون القدوة في التضحية والفداء،مقدمة قسم الزعامة، لماذا؟ لأنّ 

في   يضحي  أن  المبادئ،  المؤتمن على  الدعوة  للمقبل على  الحرية  وترك 

سبيلها لأنّ في انتصارها انتصار الأمة وعزّها. سعاده وفى بقسمه، فكان 

دعوته   على  المقبلين  وعلى  وممارسة    الاقتداءالقدوة..  ونهجا  فكرا  به، 

 العقيدة.   وبطولة مؤيدة بصحة

 قسم العقيدة  -  قسم العضوية 

معنى   معاني    الانتماءيختلف  من  غيره  عن  الحزب  إلى    الانتماءإلى 

والتجمعات،   والمؤسسات  الحزب    الانتماءالجمعيات  الارتقاءإلى    يعني 

من حالة    الانتقالمن حالة إلى حالة أفضل، وليس    الارتفاععاموديا، أي  

   انحداري.أو  إلى أخرى بشكل أفقي

من الفوضى إلى    الانتقالمن حالة إلى أخرى:    الانتقالومن الأمثلة على  

 محاربة الفوضى بالفوضى. أو  فوضى أخرى.

  . إلى التعصب والحقد وتكفير الآخرأو    من المذهبية إلى الطائفية،  الانتقال

من الأنانية إلى    . الانتقالمن العائلية إلى العشائرية إلى القبلية  الانتقالأو  

الإقطاعية   إلى  المدمرة  أما الفردية  فهو  الارتقاء  والاستبداد.    الارتقاء، 

من الجهل إلى العلم   الارتقاءعاموديا من حالة إلى أخرى أفضل منها، مثلا  

منه أفضل  نظام  وإلى  النظام  إلى  الفوضى  من  الاوالمعرفة،  من   رتقاء . 

 . الارتقاءمن المثالب إلى المناقب . الارتقاءشريعة الغاب إلى شريعة العقل

الوطني الواحد    ءالولامن الولاءات الفردية الضيقة والكيانية المفككة إلى  

 الجامع. 

لا يختار الفرد أبويه، لا يختار المجتمع الذي    اللاختياري:الفرد    انتماءفي  

 لوالده. ن والطائفة والمذهب التي يولد فيه، ويورث قسرا الدي 

إلى الحزب: عقلانية، يختار المجتمع القومي،   الاختياريالفرد    انتماءفي  

   يختار المذهب الجديد ــ الرسالة الجديدة ـــ الفلسفة الجديدة ـــ النظام الجديد

،  3"، سعاده، الأعمال الكاملة، جالاجتماعيراجع مقالة "المذهب القومي  

،  1948  - 4-23خطاب الزعيم في البقاع الأوسط،    أيضًا . راجع  448ص

 (. 202، ص  8مار جرجس )الأعمال الكاملة، ج  -بمناسبة عيد الخضر 

يختار الدين الجديد: "إنّ العالم قد شهد في هذه البلاد أديانا تهبط إلى الأرض  

أمّا اليوم فيرى دينا جديدا من الأرض رافعا النفوس بزوبعة   من السماء، 

 اجع المحاضرة السابعة. نحو السماء" ر

 الولاء الواحد  

الفرد وعلاقاته وانتمائه في المجتمع، فعلى أسس    انتماءأول ما تتحدّد معالم  

متدرجة تبدأ بالعائلة فالعشيرة، وإذا ارتقت إلى أبعد من ذلك فإلى طائفته،  

والسياسي.    الاجتماعيوفي أحسن الحالات إلى "طبقته" إذا لامس النضج  

ذلك أي في تمحوّر ولاء الفرد حول هذه المتدرجات، وذلك   ولا غرابة في

بسبب غياب الثقافة القومية، وفي جوهرها يقظة الوجدان القومي. في هذه 

"الفئة"   شأن  إعلاء  على  ونشاطه  الفرد  همّ  يتركّز  إليها  المشار  المرحلة 

ير أي عامل آخر غأو    العرض، أو    لها، لعدّة عوامل منها الدّم  انتماءهالمحّدد  

قومي. وبالتالي فإنّ ولاءه الأخير هو لهذه الفئة دون غيرها. وضمن هذا 

تفكيره وسلوكه   الفئة ومصالحها هي محور  الفرد حقوق هذه  يجد  الإطار 

ونشاطاته، ولو تعارضت واختلفت وتناقضت وتضاربت وتنافرت مع حقوق  

، تتالوالاقإلى العنف  ءاللجوالفئات الأخرى ومصالحها، ولو أدى ذلك إلى 

 بين فئات المجتمع الواحد، كأساس لحسم الخلافات.  

الكرهية في المجتمع الواحد يؤدي إلى تعدّد  أو    الطوعية  الانتماءاتإنّ تعدّد  

القضايا  حول  والخلافات  النزاعات  لنشؤ  الخصبة،  الأرض  الولاءات، 

المصيرية التي تواجه وحدة حقوق المجتمع ومصالحه، ممّا يؤدي إلى تفككه  

 فه وانهياره. وضع

 في خلاصة ما تقدّم: 

 كما هو ثابت من خلال النصوص الواردة أعلاه، الزعامة في الحزب هي: 

هـــي جزء من كلّ، وهي من أسس الحركة القومية،   مسألة الزعامةأولا:  

وقد طلب سعاده من الإدارة الحزبية    أيّ من ثوابتها الأساسية الراسخة الثابتة.

لقب   بين  الفصل  وبالأخص  المسألة واضحة عند الأعضاء،  تبقى هذه  أن 

يجوز   فلا  واسمه،  والأصح    القول، الزعيم  سعاده،  أنطون  الزعيم  مثلا، 

 سعاده. ، أي الزعيم فقط للدلالة على الاسمب بمعزل عن استعمال اللق

، الزعيم هـــو المؤسس والمعلم والقائد الأعلى والمرجع  معنى الزعامةثانيا:  

 والحكم. 
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مجرّد شخص أنطون سعاده، هـــو ممثلّ جميع القوميين   الزعيم، ليسثالثا:  

والمعبر ومقدرت   وكرامتهم.  وإرادتها  وأشواقها  الأمة  نفسية  وهذه عن  ها، 

 . احترامها.أشياء مقدسة يجب 

إنّ  القوميين    رابعا:  قلوب  قي  أمانة  قد وضع رسالته   الاجتماعيين الزعيم 

الفردية    نظرته الشخصيةوهي الرسالة التي عبّر بها ليس عن  وعقولهم،  

إلى العالم وشؤونه بل عن نظرة الأمة السورية إلى الحياة والكون والفن، 

وإيمانهم لأنهّم وجدوا فيها   الاجتماعيينولذلك أصبحت هذه عقيدة القوميين 

   التاريخ.التعبير عن نفسية أمتهم وخططها في 

  لزعيم هو حامي الحزب، ومتحمّل المسؤوليات، وصاحب البطولة اخامسا: 

 العظمى 

تاريخ الحزب السوري القومي ودققنا   اوإذا درسنا جيدً   سلطة الزعيمسادسا:  

للزعيم  المحدودة  غير  السلطة  هذه  وجدنا  به  مرّت  التي  الاختبارات  في 

. ولولا  الضمان الوحيد لسلامة هذا الحزب الذي يمثل نهضة الأمة السورية

 لعقيدة... هذه السلطة لكان الأرجح أن يتفكك الحزب، وإن بقيت ا

آخذ النقطة الابتدائية للدرس الجديد الذي يشتمل عليه  سابعا: من هذا القول  

هذا المقال في ضمان سلامة الحزب السوري القومي بواسطة سلطة الزعيم 

بقسم صريح  القوميون سعاده عليها مبايعة  بايع  التي  التشريعية والتنفيذية 

 النص. 

هي أصحّ تعبير عن   الاجتماعيإنّ زعامة الحزب السوري القومي    ثامنا: 

، إنّ هذه العقود الثنائية بين صاحب الدعوة إلى القومية السورية  الديمكراتية

بالقسم الحزبي الواضح الصريح لهي الدليل    عليها وتكريسهاوبين المقبلين  

 العلميّ الملموس للديمكراتية بمفهومها العلمي المختص 

عل هو  بناء  الحزب،  في  عارضا  عاديا  شخصا  ليس  الزعيم  الزعيم يه، 

القومية    الحاضر  العقيدة  على  يحافظ  الذي  الحزب  استمرارية  في  الدائم 

ونظامها الجديد، هذا الحزب الذي تأسس بموجب تعاقد فردي ــ    الاجتماعية

بقسم صريح )عقد   بينديمقراطي حرّ، ومبايعة  إليهكلّ فرد    ثنائي(    منتم 

أنّ   .والزعيم لنا  يتضح  أعلاه،  النصوص  في  الواردة  المعاني  تتبع  وفي 

القومي   السوري  الحزب  هي جوهر مؤسساته؛    الاجتماعي"الزعامة" في 

ـ التعاليم والدستور، فإذا جردّنا  وهي من أسس الحركة القومية، كما المبادئ ـ

من "معاني" الزعامة وقيمها ورموزها وسلطتها   الاجتماعيةالحركة القومية  

ورابطتها بالمقبلين على دعوتها، فلن يبقى من هذه الحركة إلا جسما جامدا 

ا الجمعيات  بتلك  يكون  ما  المادية  أشبه  الشخصية  الغايات  ذات  لتقليدية 

أجل   من  العليا  المثل  النبيلة  بالغايات  العابثة  الجامحة  والأهواء  والمعنوية 

 الشخصية. المنافع 

والقائدة  والهادية  والحامية  الحاضنة  المؤسسة  باختصار  هي  الزعامة 

  للمؤسسات الحزبية الفاعلة من أجل تحقيق الغاية النبيلة التي اوجد الحزب 

والسعادة والعزّ،   والارتقاءمن أجلها ألا وهي حياة الأمة السورية في الحرية  

 وجعل مصلحتها فوق كلّ مصلحة. 

، هي مؤسسة قومية  الاجتماعيإنّ الزعامة في الحزب السوري القومي  

هذه    اجتماعية تستمر  سعاده،  استشهاد  وبعد  بذاتها،  قائمة  معنوية، 

اسية المنبثقة والمعبِّّرة عنها، أي  المؤسسة، وتتجسّد في الشخصية الأس

في   وخططها  ورسالتها،  ونفسيتها  السورية  الأمة  وقد    التاريخ،حقيقة 

   الدعوة. وضع سعاده هذه الرسالة أمانة في قلوب وعقول المقبلين على 

باستمرار   مستمرة  مؤسسة  الزعامة  بزواله،  تزول  فردا  ليست  الزعامة 

من جديد   والعودة الصعاب والمحن،  التي مهمتها الأساسية تخطي كلّ   الأمة،

إلى قيادة العالم وهداية البشرية نحو قيم الحقّ والخير والجمال، وهذا هو  

"في كلّ    كأمّة:الزعيم وبيننا    يتزعزع بينإيماننا العظيم المتبادل والذي لا  

هذه المدّة الطويلة، وبعد كلّ هذه المحن العظيمة، لم يضعف ايماننا بل قوي،  

آمنتم بي معلما وهاديا للأمة والناس ومخططا وبانيا   بكم.   وإيمانيبي    إيمانكم

بالتعاليم والمثل   الزاحفة  الناهضة  الجديدة،  للقوات  الجديد، وقائدا  للمجتمع 

ة مثالية معلمة وهادية للأمم، بناءة للمجتمع العليا إلى النصر. وآمنت بكم أم

التجدّد  الإنسان  لقوات  قائدة  الجديد،  التي الإنسان ي  الجديدة  التعاليم  ي بروح 

جميعا الأمم  إلى  المنير  وضياءها  المحيية  حرارتها  )سعاده، .تحملون   ".. 

(  1947- 1- 10بونس أيرس،    الاجتماعيين،رسالة الزعيم الثانية للقوميين  

مان العظيم الراسخ المتبادل بيننا وبين الزعيم، نحن من نحن، ونحن  بهذا الإي 

 من سنكون.  

ح  أيضًاما ترك سعاده مناسبة إلا وشدّد فيها على مفهوم الزعامة وضرورة 

، فهي من قيم الحزب المقدسة التي توجب أشدّ  الاجتماعيينمعناها للقوميين  

قة. وبالرغم من ذلك، فإنّ عدم وضوح "مفهوم الزعامة"  وأعظم الدّ   الاحترام

إنتفاضة )باستثناء  المتعاقبة  الحزبية  الإدارات  إلى  1957عند  أدى   ،)

في قسم    الاجتماعي:"تعديلات “، غير دستورية، في القسم السوري القومي  

الحزب،   لرئاسة  المستحدث  القسم  وفي  المسؤولية،  قسم  في  العضوية، 

و الأعلى  تمّ حذفوالمجلس  حيث  الحزبية،  له  أو    المحكمة  ما  كلّ  تعديل 

الحزب   نشؤ  فلسفة  واضح عن  انحراف  وهذا  الزعيم.  مع  بالتعاقد  علاقة 

على مبدأ   -   القائم على مبدأ ديمقراطي عصري   الاجتماعي السوري القومي  

هذه العقود الثنائية بين صاحب الدعوة إلى    جوهره: إنّ   ،دستوري أساسي ّ

المقبلين   وبين  السورية  وتكريسهاالقومية  الواضح    عليها  الحزبي  بالقسم 

المختص.  الصريح لهي الدليل العلميّ الملموس للديمكراتية بمفهومها العلمي  

تعاقدنا مع سعاده على أمر خطير يساوي وجودنا، ولسنا بمتنازلين عن   ولقد

تعاقد وفلسفته وأسسه لأي شيء في العالم. معنى هذا ال
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 محاضرات الندوة الثقافية المركزية

ا قبرصي عاطف الدكتور الأمين  المركزية الثقافية الندوة في محاضر 

   العربي والعالم ة سوري في للتنمية الاقتصادية  التحديات
؟ لماذا أخفقت سياسات التنمية العربية   

 المركزية، الثقافية الندوة على اضيف   الماضي الثاني تشرين من عشر الحادي في قبرصي عاطف البروفسور الأمين حلَّ 

  في الاقتصادية والنظم والسياسية والمشاكل الأزمات عن الناتجة والتأثيرات العوامل فيها فصّل قيّمة    محاضرة   ألقى حيث

 النموذجي.  الاقتصادي والتنظيم التخطيط غياب  ظل في العربي، والعالم سورية

 قبرصي. الأمين قدّمها التي المحاضرة نص يلي فيما

الطبيعية   الى انه لا يوجد نموذج موحد للتنمية الاقتصادية العربية ويعود ذلك الى اختلاف طبيعة وظروف كل بلد ووتائر النمو والمصادر  الإشارةلابد من  

 واجهها القائمون التنموية لكل منها ومتطلباتها والتحديات التي    الأهدافالى اختلاف    إضافةالتعليم لكل منها،    كفاءةومستويات    المتاحةوالبشرية والتكنلوجية  

هم خصائص نموذج التنمية الاقتصادية الذي كان سائدا في  لأ  الى عرض موجز  هناهدف  نالسياسية فيها. و   الأنظمةهذه الاقتصادات وتوجهات    إدارةعلى  

التطورات التقنية والمعرفية العالمية على النماذج الناجحة للتنمية    أفرزتهاالتي    والأثار(  2020-1970العديد من الدول العربية خلال النصف قرن الماضي )

 على اهم خصائص النظرية الحديثة للتنمية. الإضاءة ةمية، ومحاولفي عدد من الدول المتقدمة والنا (New Growth Theory)ة الاقتصادي

في تصحيح المسار الحالي للتنمية الاقتصادية للبلدان العربية   اليهإالعملية الممكن الاستناد    والإجراءات الى تحديد عدد من العناصر    نسعى في هذه الندوةو 

 نتائجها المستقبلية. كفاءةبهدف استدامتها وتحسين 

 تشخيص نتائج التنمية الاقتصادية في الهلال الخصيب 

(، لابد 2020- 1967لوضمع تقييم لنموذج التنمية الاقتصمادية العربية للمدة )

  الأسمممماسمممميةوالسمممممات    ومخرجاتمكونات   وتحديدمن اسممممتعراض    أولا

 العربيمة وتحمديمدالتنمويمة التي طبقتهما عمدد من البلمدان    والمفصممممليمة للنمماذج

والمفصلية لها، وتحديد جوانب قصورها والتشوهات التي   الأساسيةالسمات  

نتجت عنها وحالت دون تحقيق التنمية المسممممتدامة والشمممماملة واهم جوانب  

 هي:

الاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية وخاصمممة الناضمممبة منها كالنفط :  أولا

العالمية بدلا من   الأسممممواقالغاز والفوسممممفات وغيرها وتصممممديرها الى  و

 تصنيعها لرفع قيمتها المضافة. 

حددا المسمممار  والماءهما النفط   وأسممماسممميين،مصمممدرين طبيعيين   إن  ثانيا:

والمشمماكل الاقتصممادية والاسممتراتيجية للمنطقة العربية  والإمكانيات  والأداء

على هذا المصممممدر    وأحاديلاعتماد مفرط    أسممممسبوفرته   باسممممرها، النفط

النفط  إنالغذاء العربي وحيث   للأمنلانكشمماف خطير    أسممسوالماء بندرته  

عمددا من المدول العربيمة تؤمن   إنعنمد العرب بحيمث    إلاوالمماء لا يختلطمان  

اليوم حماجتهما من المماء عبر التحليمة بماسممممتعممال النفط والغماز وهمما من 

 الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ، بدلا منالناضبةالطاقات 

شمرائح واسمعة من المجتمع   وإقصماءاسمتفراد الدولة بالعملية التنموية   ثالثا:

وتحجيم مشممماركتها فيها مما حرم التنمية العربية من عدد كبير من الطاقات  

الاسممتفادة    بالإمكانالبشممرية المؤهلة والمؤسممسممات غير الحكومية التي كان 

 منها.

دني نسمبة مخصمصمات الاسمتثمار في قطاعات الزراعة والصمناعة ت   رابعا:

والتعليم والمعرفمة والتكنلوجيما وتكثيف الاسممممتثممار في البنيمة التحتيمة غير 

 الاقتصاد والمجتمع. وإنتاجيةبرفاهية أو  بالإنتاجالمرتبطة 

ــا: الطبيعي وتدني نسمممبة    الرأسممممالارتفاع نسمممب الصمممادرات من  خامسـ

 الصادرات الصناعية والزراعية والمعرفية والتكنلوجية.

يقابله   والذي  والإناثارتفاع معدلات البطالة وخاصمة بين الشمباب   سـادسـا:

لنفس البلمدان، المذي نتج عن نقمل التكنلوجيما   الأجنبيمةارتفماع نسممممب العممالمة  

لوطنية، وعدم موائمة ا  الإنتاج  لتوفر عوامالتي لا تتماشممى مع   الرأسمممالية

 ةالكوادر التقنيمالتعليميمة لاحتيماجمات سمممموق العممل من    الأنظممةمخرجمات  

والفنيمة وفي الوقمت المذي تعماني العمديمد من البلمدان العربيمة من ارتفماع نسممممبمة  

 الوافدة وغير الماهرة. الأجنبيةالعمالة 

ي  وارتفاع حصممص الواردات ف  الإقليميمحدودية التعاون والتبادل  ســابعا:  

الاسمتهلاك والاسمتثمار الوطني والانكشماف الكبير للاقتصمادات الوطنية على 

 العالمية. الأسواق

 وتفشميوالحوكمة في اغلب القطاعات الرئيسمة   الإدارة  أجهزةضمعف   ثامنا:

 الفساد فيها.

عانت العديد من الدول العربية خلال النصممف القرن الماضممي من   تاســعا:

لها، والخضموع الممنهج   رلا مبر  ومواجهة حروبعدم الاسمتقرار السمياسمي 

والوصمماية الخارجية ودون مراعات للمصممالح الوطنية،   الأجنبية  للأحلاف

العمديمد من الكفماءات الوطنيمة    وهجرة  الأمنيالى عمدم الاسممممتقرار    أدىممما  

 لبناء تنمية اقتصادية وطنية. سيةالأسا
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ــرا: القرار والمصمممملحمة الوطنيمة في اعتمماد التنميمة المسممممتقلة   بغيما  عاشــ

المعتمدة على النفس والاسمممتفادة من بعض التجارب الناجحة في دول مرت  

الجنوبيمة )كمما في سممممنغمافورا ومماليزيما   وأميركما أسمممميمابظروف ممماثلمة في  

ن الاعتمماد على تجمارب نظم اللبراليمة والبرازيمل( بمدلا م  ةوكوريما الجنوبيم

 الجديدة الحاكمة.

تعاملت اغلب البلدان العربية مع التكنلوجيا باعتبارها سممملعة    عشـــر:حادي  

ملائمة للمتطلبات  أكثرتسمممتورد ودون الاهتمام بتجذيرها وتطويعها لجعلها  

 الوطنية. والاحتياجات

إن مسمتقبل الاقتصماد العربي في القرن الجديد سميعتمد بالتالي على قدرته في  

وتوسممميع اعتماده على مصمممادر  التعامل مع المشممماكل البنيوية وعلى تنويع  

على قدرة العرب في توقع  أسمماسمميالدخل المسممتدامة. كما سمميعتمد بشممكل 

وتسممخير التغيير العالمي وتحضممير أنفسممهم للإمسمماك بالفرص الجديدة التي 

يوفرها "اقتصماد المعرفة" والمعلومات، وبالتالي سميعتمد كل ذلك على مدى 

لمواجهمة همذه التحمديمات قمدرة العرب في إحمداث نشمممماط مشممممترك وهمادف  

وكيفية اسمممتجابة حكوماتهم وشمممركاتهم ومسمممتثمريهم وعمالهم ومجتمعاتهم 

كمما سمممميتوقف على قمدرة العرب على تطوير    للتحمديمات التي يواجهونهما.

واسمتهدافاتهم واسمتقلاليتهم  وتاريخهمنموذج تنموي جديد يتماشمى مع ثقافتهم 

وقمدراتهم على التكيف مع التحولات الجمديمدة في كمافمة المجمالات في العمالم 

في علم   والعلميةالتطورات النظرية    بأهم الإلمامالمحيط بهم، مع ضمممرورة  

 .والتنميةالاقتصاد 

إن المحور الأسمماسممي لهذه الورقة سممهل للغاية: يحتاج العرب إلى سممياسممة 

تماعية مشمممتركة ومتعاونة ومبتكرة كجزء من برنامج عمل اقتصمممادية واج

 امدروس    ااقتصمادي واجتماعي شمامل للقرن الحالي، باسمتراتيجية تعكس جهد  

لجعمل الاقتصمممماد العربي أكثر تنمافسمممميمة عبر انتقمال منظم إلى   اومسممممتمدامم  

الاقتصمماد الحديث بغية اكتسمماب المعرفة والمحافظة على الموارد الطبيعية 

إزالتهما. لا أو   المتسممممعمة في المعلوممات والمعرفمة  الرقميمةمن الهوة  والتقليمل

يتناول هذا الجهد وضمممع مخططات موسمممعة للاقتصممماد، ولا يتناول إقامة  

أحلام وبدع غير مضمونة. بل يتضمن توفير رؤى  أو   برامج حكومية مكلفة

بشمكل واقعي،   اتسممح لكافة عناصمر المجتمع للعمل مع    واسمتراتيجية للعمل

ركاء لتحقيق أهداف معقولة وتراكمية. إن المشماريع والبرامج الحكومية  كشم

الكبيرة وغير المنسممممقمة لم تمأت بمالنتمائج المرتقبمة في المنطقمة العربيمة، وفيمما 

كانت بعض هذه المخططات والمشمماريع الضممخمة ضممرورية في المراحل  

الفائدة ومكلفة  ، فإنها أصمبحت محدودة  المسمتدامةالأولى من التنمية العربية 

في الوقت الحاضمممر. إن التنمية الاقتصمممادية العربية المسمممتدامة هي عملية 

  قطاع واحد الانفراد للقيام بها.أو  ولا يمكن بالتالي لخطة امعقدة جد  

تنميمة   أمماموبنماء على مما تقمدم تبرز الحماجمة إلى إزالمة عمدد من المعوقمات  

  :أهمهارئيسية بالاستناد الى عوامل  ةالاقتصاديات العربي 

تشمهد البيئة الاقتصمادية العالمية تغيرات مسمتمرة، وهذه التغيرات  - أ

  .امسبق   لها يجب أن يتم توقعها والاستعداد

الى الموارد    إضمافةإن عناصمر الإدراك ممممم أي المعرفة والخبرة   -ب

المادية والطبيعية، تتضممافر في تحديد إنتاجية المجتمع وتنافسمميته 

تلازم كل هذه العناصممممر مجتمعة في آن ولا بد ل واسممممتمراريته.

 واحد.

على الاقتصممماد العربي تجاوز بعض المشممماكل البنيوية الخطيرة   -ج

  )التي سبق ذكرها( وبناء مصادر دخل مستدامة.

ضممرورة خلق أفضممليات تنافسممية حديثة خاصممة في الاقتصمماد   -د

  العربي.

إشممممراك جميع قطماعمات المجتمع في الميمادين الاسممممتراتيجيمة  -ه

  التنمية.للمعرفة و

ــرية والاجتماعية،تركيز التنمية المسممممتدامة على  -و   التنمية البشــ

، الموجمه والمنظمبماعتبمارهما الممدخمل إلى الاقتصممممماد الحمديمث  

وتحسمممين القدرات التحولية للمجتمع والدولة عبر اسمممتراتيجيات  

  مشتركة. ونشاطات عربية

الاقتصاد ووفق خطط عملية  لإدارةبناء الكوادر البشرية المؤهلة   -ز

 نجاحها بالتطبيق. أثبتت

 الإنسمممممان  والبحمث العلمي وتحرير  والإبمداعتشممممجيع الابتكمار   -ح

 العربي من جميع المعوقات التي تعترض قيامه بذلك.

  التنمية الاقتصادية العربية في ظل التطور المعرفي والتكنلوجي -1

على  أثرتيعد التقدم المعرفي والتكنلوجي السمممريع من اهم العوامل التي    

النمماذج التنمويمة للاقتصممممادات العمالميمة، فعلى الرغم من تضمممماعف حجم  

، إلا أن 1900الاقتصاد الأميركي عشرين مرة عما كان عليه في مطلع الممم 

حتى أو    مما يمدعو إلى المدهشمممممة أن وزن إنتماجمه الإجممالي بقي على حمالمه

الإنتماج من السمممملع إلى الخمدممات، من الموارد إلى   انتقلمت بنيمةتراجع. لقمد  

المعرفة، من الاهتمام بقطع الكمبيوتر إلى برامجه. وقد سمممماهمت التغيرات 

في البنية المؤسممسمماتية والتنظيمية للاقتصمماد والمجتمع على حد سممواء في  

. وفي  اقتصممماد رقميإلى   اقتصممماد ميكانيكيتسمممهيل انتقال الاقتصممماد من 

مختلف النواحي، فإن نشأة الاقتصاد الرقمي الحديث واقتصاد البرمجة عديم 

عن نموذج "فورد"   االوزن يسمتندان إلى نموذج جديد للاقتصماد يختلف تمام  

 السابق. 

بين الاقتصممماد "القديم" و"الجديد" نجد ما   اومن بين أكثر الاختلافات بروز  

  يلي:

القديم على نظام الموارد المسمتخدمة للطاقة،  فيما اعتمد الاقتصماد   - أ

  فإن الاقتصاد الحديث يعتمد على استخدام المعرفة.

في النظمام القمديم، كمان التصممممميم والهنمدسممممة يتممّان في مكماتمب  -ب

خلال برامج تصمميم تعتمد على  من احالي  التصمميم، بينما يتم ذلك 

  الكمبيوتر.

  لهندسة المتزامنة.تم استبدال التصميم المتتالي والإنتاج با -ج

  اأعطى الإنتاج الجماعي القياسمممي مكانه للإنتاج المصمممنوع وفق   -د

 Customizedلمواصممممفمات محمددة يختمارهما المسممممتهلمك )

Production) الإنمممتممماج  ممممكمممان  (  Massالمممممممكمممثمممف 

Production).  

فقمد نظمام الإنتماج القمديم، المعتممد على خليط سمممملع ثمابمت، أهميتمه  -ه

  للاقتصاد الحديث. اسريع   المتغيرةأمام خليط السلع 
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تم اسممممتبدال الأدوات والتجهيزات المتخصممممصممممة بأنظمة إنتاج  -و

  مرنة.

تم اسممتبدال المكننة بالتصممنيف، والاسممتثمار في القطاعات التي  -ز

في شممبكات ومجموعات من  باسممتثمارات، اتراجع  كانت تسممجل  

  الشركات العاملة ضمن الاقتصاد الحديث.

  تم تحويل البنى الهرمية )العمودية( إلى بنى أفقية. -ح

  تم استبدال السلع ذات الخدمات بخدمات ذات سلع. -ط

تحولت المركزية إلى ذكاء موزع، والمهارات المتخصممصممة إلى  -ي

  رؤى. والتخطيط إلىمهارات متعددة 

  المعلومات المكثفة مكانها للمعرفة والأنظمة المبتكرة. أعطت - ك

إن انعكماسمممممات همذه التطورات والتقمدم العلمي والتقني على نمماذج التنميمة 

  الاقتصادية كانت متعددة ومهمة. وتتضمن:

تنتشممممر تكنولوجيمما   :أولا في الاقتصمممممادات المتقممدمممة وفي طور التقممدم، 

المنزل، المكتمب، الجمامع، المعلوممات والاتصمممممالات في كمل مكمان، في  

الكنيسممة والسمميارة. إن مدى انتشممارها مذهل، وهي تؤثر في سممائر نواحي  

الحيماة. فقمد أثرت على وظمائف العممال في المدرجمات العليما والمدنيما على حمد 

سممممواء. كما حلت محل الوظائف في صممممناعة الخدمات حيث دخلت معظم 

وحلمت وسمممميلمة التعرف   الوظمائف الجمديمدة خلال العقود الخمسممممة السممممابقمة

مكان موظفي   الآلية النقود  سمممحب ومراكزالصممموتي مكان السمممكرتيرات،  

تقوم بعمل الموسممميقيين.  أصمممبحتالمزج الموسممميقي   وآلات،  المصمممارف

وفرت العديد من فرص    والاتصممممالاتتكنلوجيا المعلومات   أنوبالرغم من 

   قضت على العديد منها. أنها إلاالعمل 

تكنولوجيا المعلومات والاتصممالات هي مدخلات وسمملع نهائية في   إن :اثاني  

نفس الوقمت، بعكس الكهربماء والطماقمة البخماريمة، فمإن الحواسمممميمب والهواتف  

  النقالة هي سلع نهائية بحد ذاتها.

شممهدت أسممعار تكنولوجيا المعلومات والاتصممالات تراجعات متقلبة.   :ثالثا

معلومات والاتصمال بنسمب عالية، فتراجعت أسمعار معظم سملع تكنولوجيا ال

والتطبيقمات بوتمائر  البرمجيماتوفي الوقمت ذاتمه ارتفعمت معمدلات اسممممتخمدام  

 عالية جدا.

جعلمت تكنولوجيما المعلوممات والاتصمممممالات الخمدممات أكثر قمابليمة   :ارابع ـ 

للتجارة عبر إزالة الاحتكاك المباشممر بين المنتجين والمسممتهلكين. وأصممبح 

قل من ثانية بالمقارنة مع عشممرات آلاف الأميال في  المتنافسممون على بعد أ

  السابق.

جعلمت تكنولوجيما المعلوممات الإنتماج والمنتجين أكثر حريمة عبر   :خـامســـــا

التصممنيع المرن، التصممميم المتزامن، والشممبكات المتناسممقة من أصممحاب  

زممان. همذا أو  في أي مكمان االقرار. وأصممممبح بمالإمكمان إنتماج أي منتج حماليم  

الفصمل في عمليات الإنتاج زاد الفرص المتاحة أمام الدول النامية للوصمول  

لى رأس المال الأجنبي، التكنولوجيا وشمبكات التسمويق وسماعد العديد منهم إ

  العالمية. سلاسل القيمعلى أخذ حصة من 

ــا ــادسـ من المكان  جوالاتصمممالات، الإنتاحررّت تكنولوجيا المعلومات    :سـ

والموارد الطبيعية. وأصمبحت تحتاج إلى موارد أقل واسمتبدلت بالإنتاج غير 

تهلاك. وذلمك همددّ وجود واسممممتمراريمة العمديمد من المكثف للموارد والاسمممم

  الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية.

سمماهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصممالات في رفع كثافة المعرفة    :اســابع  

في الإنتماج وقيممة المهمارات، كمذلمك في التعليم والخبرات. هنماك نوعمان من 

هي المعرفة    :الأولىالمعرفة التي سممماهمت هذه التكنولوجيا في توسممميعها.  

لمك:  بمالتكنولوجيما، المعروفمة ببسمممماطمة بمالمهمارة والخبرة. من الأمثلمة على ذ

هي المعرفة    الثانيةتحديد النسممل، التغذية، هندسممة البرمجيات، المحاسممبة. و

بمالمزايما، كنوعيمة المنتج، مصمممممداقيمة الممدين، التماريخ الطبي لمقمدم طلمب  

 العامل.  إنتاجيةالتأمين ومقدار 

: سمهلت تكنولوجيا المعلومات والاتصمالات إزالة الوسماطة ومن خلال  اثامن  

الوسممممطماء خماصممممة هؤلاء العماملين في المنماصممممب   ذلمك أزالمت العمديمد من

  المتوسطة في الإدارة، والموظفين ومندوبي المبيعات.

ــع   : سممماهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصمممالات في تسمممريع عمليات اتاسـ

الابتكار وتصمممغير التصممماميم وإعادة التصمممميم إلى مسمممتويات حيث نمت 

 الإنتاجية نموا سريعا لم تشهده الاقتصادات التقليدية. 

: ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل واضح في تراجع اعاشر  

لثالث أمام العالم الصمناعي. فالعالمية التي اسمتخدمت  القوة التفاوضمية للعالم ا

كسممملاح الدعاية لحركة العمال ضمممد الحكومات والمتاّجرة بالحرب   اسمممابق  

  والرأسمالية، أصبحت الآن تعمل للجانب الآخر.

إن الانعكماسممممات الممذكورة أعلاه هي جزء فقط من التغيرات الاقتصممممادية  

في العالم. هناك عدد من الآثار المرتبطة التي   االكبيرة التي حصممملت مؤخر  

من القطماعمات   اإضممممافيم    اتتكيف مع العواممل التكنولوجيمة لكنهما تتطلمب دعمم  

الأخرى في المجتمع والاقتصمممماد. إن التكنولوجيما وحدها لا يمكن أن تؤدي  

المتمغميميمرات  همنمماك  والضممممرورة،  الأهممميممة  وبمنمفمس  المممطملموب.  المتمغميميمر  إلمى 

عن النهج السممياسممي   البنى التحتية الضممرورية، فضمملا  المؤسممسمماتية، وبناء 

والإصمممملاح الإداري. وبمالإضمممممافمة إلى ذلمك وبمذات أهميمة، هنماك البيئمة 

الاقتصمادية والاجتماعية المتغيرة التي تسممح بمشماركة أوسمع للشمعب وقوة  

 أكبر لاجتياز الحواجز نحو الإبداع والوصول إلى الفرص والموارد.

 المعرفي العربي نموذج مقترح للاقتصاد 

سماهمت سملسملة جديدة من المؤسمسمات والقيم والنظريات الاقتصمادية، كذلك 

أنظممة الإدارة وتقنيماتهما في تشممممكيمل نموذج اقتصممممادي جمديمد مرتكز على 

المعرفة والابتكار. وفي خضمممم هذه التغييرات، نجد قدرة الاقتصممماد الجديد 

لمهارات التنظيمية على تطوير وتدريب وتوسمممميع حجم اليد العاملة، ونجد ا

المجسمدة في رأس المال البشمري والاجتماعي الذي يسمتطيع أن يقود ويدير 

ق ويبتكر النجاح في هذا العالم المتقلب والسممريع التغيّر. إن التغيير لا  وينسممّ

حتى الحاسموب،  أو   المناسمبة والآلاتيعني تبني التقنيات وشمراء التكنولوجيا 

والقيام بنشـاطات إعادة الهيكلة وإصـلاح    ، بناء المؤسمسماتبل يشممل، أولا  

. فالتغييرات المطلوبة ضمخمة وجذرية ولا  سـائر البنى "الفوردية" القديمة

لقوى السموق والقطاع   اولا يمكن أن تخضمع تمام   ايمكن أن تحصمل تدريجي  

الخاص. إن الدول التي تم التحول فيها إلى الاقتصماد المعرفي بشمكل ناجح، 

اعتمـدت على قوة الدولة التغييرية في المتقمدمة، أو   أكانت من الدول النماميمة

اي ان يتم تبنى عمليــة تجــذير التكنلوجيـا  ،  توجيــه وحمــايـة هـذا التغيير
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ــتقـدمـة وبمـا يؤدي الى تطويعهـا ل جعلهـا أكثر ملائمـة لاحتيـاجـات  المســ

 وأكثر ملائمة لتوفر عوامل الإنتاج الوطنية. المجتمع الوطني

قماممت فيهما المدولمة بتشممممكيمل شممممراكمات    النموذج،المدول التي تبنمت همذا    إن

ذات العلاقة، ومن  الأهليةاسمممتراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسمممسمممات  

المسممتخدم وتحقيق    خلال تعاونهما اسممتطاع تجاوز الصممعاب وتوفير الوقت

الأرباح العالية. كما تمت من خلال سممياق أوسممع من تلك المطبقة في الدول  

الصمممغيرة والمجزأة. وقد نشمممأت في هذا الإطار كتل تجارية سممماهمت في  

في تخفيف   اتفاقيات إقليميةتعزيز التوجه نحو العولمة. وسمماهم الدخول في  

لتجمارب النماجحمة إن لم نقمل أثر الانتقمال إلى الإطمار العمالمي للعمديمد من ا

  معظمها، وهذه من السمات التي يجدر بالاقتصادات العربية الاقتداء بها.

للنمو على كون  ةوالنيو كلاسمميكي النظريات الاقتصممادية الكلاسمميكية    ركزت

رأس المال العيني والمدخرات، هي المحددات الأسممماسمممية للنمو، تراجعت  

، ونظريمات  ريمادة( حول الSchumpeter)شممممومبتر  أهميتهما أممام نظريمة  

هنماك    (.Endogenous Growth Theory)  النمو المداخليرومر حول  

صممممفمة تميّز مما كتمب حول التكنولوجيما ونظريمات النمو   11على الأقمل  

والمحمافظمة على   أن للحصممممولالى   تشممممارأالتي    ،الحمديثمةالاقتصممممادي 

أو   الدولة سمتراتيجيةالأفضملية التنافسمية، يجب أن يكون الابتكار في صملب ا

الابتكارات من أو   الشمممركة. ليس هناك "مروحية" تسمممقط المعرفة الجديدة

غياب الجهود المدروسمممة للمجتمعات والأشمممخاص لإيجاد   في ظلالسمممماء 

مؤسممسممات وأسممواق جديدة. وبعكس أو   عملياتأو    تتقنياأو   منتجات جديدة

  لمدور  اواضممممحم   االقمديممة، فمإن همذا يعطي إطمار   ةالنيو كلاسمممميكيمالنظريمات 

 المؤسسات والشركات والرياديين. وهذه الصفات هي: و الحكومات

المنممموذج   - أ كملاسمممميمكمفمي  تمكمنمولموجي    يالمنميمو  نمممو  أي  غميمماب  وفمي 

صممممفر. ويمكن  لإنتماج العماملخارجي، تبلغ نسممممبمة النمو الثمابتمة  

مو لهما أثر مؤقمت على نسممممبمة ن   أن يكونلزيمادة نسممممبمة الادخمار 

لعماممل،    والإنتماج الىالاقتصمممماد الثمابتمة لرأس الممال الى للعماممل، 

والاسممممتهلاك الى العمامل. وضمممممن الظروف ذاتها، فإن نموذج 

في معدلات النمو بالنسممممبة   اثابتم   اإيجمابيم   انمو  النمو الداخلي يتوقع  

 هذه، تصمممبحللعامل. كذلك، مع النمو الداخلي فإن معدلات النمو 

  كلما ارتفعت نسبة الادخار في الاقتصاد.  اأكثر ارتفاع  

، يحصممل النمو الثابت والإيجابي يالنيو كلاسمميكفي نموذج النمو  -ب

، واسممتهلاك العامل فقط بمعدل وإنتاج العامللرأس مال العامل، 

  المداخلي، يمكن يير التكنولوجي الخمارجي. بينمما نموذج النمو  التغ

نمو تكنولوجي   أيحصممممول النمو الثابت حتى وان لم يكن هناك  

  خارجي.

متنوعة  ايشممعر المسممتهلكون بارتياح أكبر عندما يصممادفون سمملع   -ج

وبالتالي يهتمون  مسمممتهلكين سممملبيينفي السممموق. وهم ليسممموا 

خذ بعين الاعتبمار الأسممممعمار  بالأسممممعمار والنوعيمة. لذلك يجمب الأ

دولة في  أو  عند محاولة تفسمير حصمة شمركة ما والنوعية والتنوع

للاسمتمرار في خلق   هي وسميلةالمعرفة الحديثة   االسموق. أسماسم  

  المؤيد للاحتكار.أو  الانقسام الاحتكاري

تم اسمممتبدال عملية التوازن التنافسمممي والسممملس بمنافسمممة الأداء  -د

بعلاقة ديناميكية بين  أو  ،الشممممركات نفسممممهاالاسممممتراتيجي بين 

الباحثون  الشمركات والمسمتهلكين. عند دراسمة هذه الظاهرة، يعمل

على مجموعمة واسممممعمة من الأدوات التحليليمة، بمما فيهما نظريمة  

النشمممموء ونمماذج    ونمماذج  يوالتظماهر الميكرو دينماميكالمبماراة  

  .المعرفة الاقتصاديةالنمو الحديث لإطلاق شكل جديد من 

، سممممماعمد التغيير  يالنيو كلاسمممميك، في نظريمة النمو  اتماريخيم   -ه

التكنولوجي في نقمل وظيفمة الإنتماج الكماممل وأثرّه على "انحيماز"  

الابتكمار بين رأس الممال والعممالمة. لكن في التحليمل المعماصممممر، 

ن  امحلي    ا)أو المعرفة الحديثة( تنطلق أسممماسممم  الابتكارات  وتحسمممّ

إنتماجيمة ورأس مال العمامل فقط عنمد الهمامش الإنتاجي للعامل. هذا 

هو مصممدر فكرة أن الشممركات يمكنها فقط دراسممة سممبل محددة  

  معينّ. نموذج تكنولوجيأو  ضمن تصميم

بالرغم من ذلك، فإن انتشمار بعض التكنولوجيات الشماملة يتم من  -و

للتكنولوجيم ا إلى قطماعمات  ابتكمار إلى آخر، من القطماع المنتج 

أخرى مسممممتخمدممة لهما. في همذا الإطمار تبمدأ بعض الابتكمارات 

الرئيسية في الاعتماد على بعضها حيث يفترض تطورها المسبق  

. فالشمبكات التي تريد العودة إلى القياس المرتبطة  وتكاملا    اتشمابه  

بتجميع الابتكمارات والاسممممتثممارات المعلوممات والمعرفمة هي 

  دة المعرفة.أساس استراتيجية زيا

تطوير نمماذج   اإن الابتكمار هو ظماهرة كثيرة التنوع. يتم حماليم   -ز

جديدة تتضممممن العناصمممر التالية: توسمممع البحوث والتطوير في  

(، دور التعليم 1986الحديثة )رومر،   ةالنيو كلاسممميكي النظريات  

والتمدريمب خلال العممل كسمممملع عماممة لنمماذج جمديمدة )لوكماس،  

التعليم أو  التحتية للاتصمالات عن بعد، (، أثر النقل والبنى1988

الاسمتخدام حسمب نظرية كينيث أو    عن طريق التطبيق، التواصمل

(. كمل همذه تم اختيمارهما بمالتعماقمب على يمد مختلف  1962آرو )

الكتاّب. والمثير للانتباه، أن ضممن أي عنصمر يتم اختياره، تكون 

  آليات العمل والموضوعية تتشابه.

أكبر   اج الميكرو إلى الماكرو يتضممن تركيز  إن الانتقال من نموذ -ح

أو   على الخصمممائص الخاصمممة بالسممملع وعلى نوعياتها الحقيقية

الحسممية وعدد النماذج والاختلافات بين نفس المنتج. وهذا التنوع 

في السملع والتطور المسمتمر الذي تشمهده يعود إلى المنافسمة غير 

صماد الكلي، الصمحية. وعند محاولة الاسمتنتاج على مسمتوى الاقت 

فإن هذا الإطار يفسمممر بشمممكل أفضمممل العناصمممر الرئيسمممية في  

التنمافسمممميمة الوطنيمة. إن حقيقمة العمليمات والافتراضمممممات، عنمد 

إعطائها الصمممفة الرسممممية، تجلب لغة موحدة بين الاقتصممماديين 

  وأصحاب المهن والنظريات والباحثين.

ل ونتيجة لذلك، تصممممبح المعرفة الحديثة داخلية النمو ضمممممن ك -ط

دولمة وتتنمافس سممممائر الشممممركمات على ذات الأسممممواق المحليمة 

والخارجية. بالتالي، يرتبط النمو النسممبي للاقتصممادات المفتوحة  

بمالقمدرة على الابتكمار بنجماح وأخمذ حصممممص من السمممموق بين  

النيو مسممممتهلكين متمماثلين. وبعكس ذلمك، كمانمت معظم نمماذج  

بتغيير    ةكلاسمممميكيم تمدرس الاقتصمممممادات المنغلقمة، التي تتميز 

  تكنولوجي خارجي.
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، ينُظر إلى الاقتصممماد كأنه ةالنيو كلاسممميكي إلى النظرية   ااسمممتناد   -ي

على طريق النمو في حال تنكمش سممائر المتغيرات   ايتحرك دائم  

بسممممبمب الإنتماجيمة كاملمة العنماصممممر. في المقمابل، وتعتبر النمماذج 

تسممملسممملة، كون الاقتصممماد لا يعمل ضممممن الجديدة ديناميكية وم

توازنمه "الممارشممممماللي" الكماممل والطويمل الأممد، بمل يتحرك من 

توازن مؤقمت إلى آخر، بسممممبمب تجمديمد المعرفمة النماتج عن عمليمة 

  المنافسة نفسها.

آخمر    اأخميمر   - ك المممتموازن:  اولميمس  لملمنمممو  وحميممد  طمريمق  يموجممد  لا   ،

الشمخصمي قد  فاختلافات صمغيرة في الخصمائص التي تمثل الأداء 

يتم دفع ثمن    الحممالات،تطور مختلفممة. وفي بعض    أنممماطتطلق  

النمو المتسمممارع المحقق في إحدى الدول عن طريق التراجع في  

  دولة أخرى. وهذا يعتبر ضد نظرية التجارة الدولية التقليدية.

هناك وجهة نظر في النظرية الجديدة للنمو تعتبر أن الشمممركات وعناصمممر 

ن هماممان في إحمداث المعرفمة الحمديثمة. ويتم ذلمك عبر الإنتماج همما عماملا

التدخل في عملية الابتكار والتدخل الاسممتراتيجي في الاقتصممادات المتقدمة 

. إذ اعلى أسماس اسمتراتيجية وضمعت سمابق   اباسمتمرار تفاعل الأسمواق وغالب  

تكنولوجيمة  تتطور المعرفمة بطريقمة هيكليمة ولا تصممممبح بمالتمالي كمل إمكمانيمة  

  .ااقتصادي   احتمالا  

من الإطمار    اتعتبر أن الشممممركمات تشممممكمّل جزء    وهنماك وجهمة نظر أخرى

في    اأسماسمي    االمؤسمسماتي الواسمع لمجتمع ما، وهذا الإطار الواسمع يلعب دور  

تفسمير الفروقات في الأداء الاقتصمادي بين الدول عبر الزمن. وأكثر فأكثر، 

 لناحية الابتكار اتجعل أداء الشمركات مختلف  يقوم البحث حول الأسمباب التي 

  ويقوم حول الفروقات في الإطار المؤسساتي الوطني المتكيف.

الحممديممث حول أثر المعرفممة والعجز التكنولوجي  الممدليممل العملي  ويشممممير 

وعوامل أخرى على الفروقات في النمو الاقتصممممادي. أن مجالات "اللحاق  

تتحقق فقط من "قممدرة    بممالآخرين" موجودة، لكن  لممديهمما  التي  قبممل الممدول 

اجتمماعيمة". على سممممبيمل المثمال، تلمك المدول التي تسممممتطيع الاسممممتفمادة من 

للموارد الضممممرورية )الاسممممتثمارات، التعليم، البحوث   الأمثلالاسممممتخدام  

والتنميمة، إلخ(. كمما يتضممممح من البحمث العملي أن الاسممممتثممارات في البنى  

يجمب أن ينظر إليهما كمكملات   لإبمداعواالتحتيمة، البحوث والتنميمة والتعليم  

تتعممامممل  للنمو  القممديمممة  فممالنظريممات  الاقتصممممممادي.  للنمو  بممدائممل  وليس 

"تصمممماميم" يمكن المتماجرة بهما في  أو    بمالتكنولوجيمات كممممممممم "مخططمات"

الأسممممواق. بينما تتعامل النظريات الحديثة للنمو مع هذه التكنولوجيات بأنها 

نية ومتراكمة في أسملوبها، ومتأثرة جزء لا يتجزأ من المؤسمسمة، لكونها ضمم

بحيمث   ابمالتفماعمل بين الشممممركمات والبيئمة التي تعممل فيهما، ومتمركزة جغرافيم  

تؤدي إلى نشمممموء "تكنولوجيما وطنيمة" و"أنظممة معرفمة وطنيمة"، وبمالتمالي 

لاسمممتراتيجيات وطنية لزيادة الإنتاجية والتنافسمممية من خلال خلق المعرفة  

 والابتكار.

شمائع الآن هو أن القطاع الخاص في الدول الصمناعية المتقدمة إن الاعتقاد ال

إلى جان  افي التحول الاقتصممادي، وذلك اسممتناد   اأسمماسممي   ايشممكل عنصممر  

رجـال الأعمـال يحوّلون الموارد  بمابتيسمممممت سممممماي المذي ابتكر مقولمة: "

الاقتصادية من منطقة إنتاجية منخفضة إلى منطقة إنتاجية مرتفعة وكثيرة  

". كذلك تم تحليل دور رجال الأعمال في التنمية الاقتصمادية بشمكل  العائدات

معمّق وفعال من قبل جوزف شممومبتر الذي أكد أن عدم التوازن الديناميكي 

المذي يجلبمه رجمال الأعممال بمدل التوازن والكممال، هو "معيمار" الاقتصمممماد  

مع يرى الفعال والصممحي. فقطاع الأعمال يرتكز على نظرية اقتصمماد ومجت 

التغيير كشمميء عادي ويعتبر أن الدور الرئيسممي في الاقتصمماد هو في القيام 

إن دور رجال    بشيء مختلف بدل القيام بشكل أفضل بما كان يتم في السابق.

تحمديمث نموذج الإنتماج. إنهم أو    الأعممال، وفق شممممومبيتر، هو إصمممملاح

قودون عمليمة المبتكرون المذين يغيّرون الوضممممع الراهن )التوازن العمام( وي 

" الذي هو أسممماس التنمية الاقتصمممادية الرأسممممالية. وعن الخلاقّ  التغيير"

تغيير  طريق إحمداث ابتكمارات في السمممموق، يعممل رجمال الأعممال على  

الحالية بشمكل "خلاقّ"، وإعادة توزيع الثروات الحالية وخلق سملع   الأسـواق

خـاص والريـاديين  انـه لايمكن للقطـاع ال  أثبتـتلكن الوقـائع  وخمدممات جمديمدة.  

ل    حبمفردهم للصـــــال  ايعملو  أن دخـ ادل للثروات دون تـ ام والتوزيع العـ العـ

ــويبها في حالة انحرافها، ــرافها على هذه العملية لتصــ فدور    الدولة وإشــ

ــول الى النتائج المرجوة   ــادية محوريا للوصـ   ولاالدولة في التنمية الاقتصـ

  ية اقتصادية مشوهة.يمكن التخلي عن هذا الدور لأن ذلك سيؤدي الى تنم

 نماذج استراتيجيات التحول البديلة للاقتصاد الحديث 

، فمن حسمن الحظ أن لدى  اوحيد   الم يعد التحول إلى الاقتصماد العالمي خيار  

من الخيمارات والبمدائمل التي يمكن تبنيهما لجعمل التحول    االاقتصممممادات عمدد  

. وفيمما يمدرس العرب  والاسممممتهمدافماتمع الظروف    اأكثر مرونمة  وتجماوبم  

خياراتهم للتحول إلى الاقتصماد المعرفي الحديث، يبدو أن هناك ثلاثة أنظمة  

الذي تبنته اليابان وماليزيا وغيرها من  نظام الابتكار الوطنيأسماسمية. وهي 

الذي تميزت به تجربة   ونظام التحول القطاعي ل جنوب شممممرق آسمممميا،دو

  الذي تبنته الولايات المتحدة. ونظام التحول في قطاع الأعمالالبرازيل، 

إلا أن الطرق التي تطورت    حصمرية،نظمة  أفيما تقدمّ هذه الخيارات وكأنها  

لديه جزء هام من   افيها تعتبر بعيدة كل البعد عن ذلك. كل خيار يصف نظام  

الشمممبه بالأنظمة الأخرى، ولكن ما يميز الواحد عن الآخر هو الخصمممائص  

 والأكثر خطورة التي تختص به.  االأكثر بروز  

)تاريخ،    هي أنظمة معقدة، تعكس خصوصيات  إن الأنظمة الوطنية للابتكار

ثقافات ومؤسمممسمممات( العديد من الدول التي تبنتها ورعتها. إن هذه الأنظمة  

الوطنية مهمة بسممبب قدرتها الفعلية في إلقاء الضمموء على طبيعة التنافسممية 

من ناحية وبسمممبب قدراتها كوسممميلة للتحليل المقارن من ناحية أخرى. ومن 

قدرتها على المسمماعدة المنطلق الأخير، فإن فكرة الأنظمة الوطنية طرحت ل

في تفسممممير مختلف التجمارب الوطنيمة للتنميمة الاقتصمممماديمة. إن فكرة تمدفق  

المعرفمة، وتحتماج أن تتمدفق، بين الكيمانمات المنتجمة للمعرفمة إذا أرادت المدول  

أدت إلى نشموء فكرة الأنظمة الوطنية للابتكار على   ،أن تبقي على تنافسميتها

وهمذه تتجمذر في النتمائج غير العمليمة لم مسممممتوى عمال من التكماممل التحليلي.  

 ةالنيو كلاسمممميكيم"نظريمات النمو الحمديثمة" وتختلف من اقتصممممادات النمو  

هناك   والإرشممادات.  والسممياسمماتفي التفكير   انموذجي    القديمة وتمثل تحوّلا  

أنواع مختلفمة من الأنظممة الوطنيمة للابتكمار وبمالتمالي نوعيمات مختلفمة من 

د الحديث. بعضمممها نجح والآخر لم يكن لديه الوقت  التحولات إلى الاقتصممما

لإثبات قيمته ومميزاته. إن الخيارات الكثيرة المتاحة تسممممح للقادمين الجدد  

بتقييم خياراتهم والمميزات النسبية لمختلف الخيارات. إن عملية التقييم تدعم 

عبر بروز دراسمممممات تجريبيمة غنيمة حول المميزات النسممممبيمة للخيمارات  

 للتنمية الاقتصادية. المختلفة
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هناك بعض التجارب النظرية، على سممبيل المثال قام بها نلسممون، وفريمان 

ــائص الأنظمـة الوطنيـة  ولنمدوال ومجوسممممت وغيرهم،   حول طبيعـة وخصــ

؛ لكن، ربما بسممممبب صممممعوبتها، فإن فكرة "نظام وطني للابتكار" للابتكار

المدافع الرئيسممممي وراء العممل هما أكماديميمة. ويرتكز  يت لب ابقيمت حتى الآن بغم

الحمالي على افتراض أن المزيمد من البحوث والتطوير مطلوب ليصممممبح لمه 

في الأداء الوطني للابتكار. و"العناصممر الإضممافية" تتضمممن الخليط    ادور  

الخاص من المؤسمسمات العاملة في بلد ما، وهناك إشمارة إلى أن الاقتصمادات  

النظمم أداء  فيهمما  يكون  التي  اداء النمماجحممة هي  مجموع  من  أكبر  ككممل  ام 

وهي نتيجة طبيعية لتكامل وتناغم وانسـجام هذه   .المؤسمسمات الموجودة فيه

 .الأجزاء

 

تؤكد دراسممممة نماذج التنمية الوطنية للابتكار على التنوع الكبير في التدابير  

المؤسممسمماتية ومدى تأثيرها على توزيع التكنولوجيات. على سممبيل المثال، 

نمماذج التنميمة الوطنيمة للابتكمار البريطمانيمة واليمابمانيمة في    البحوث التي تقمارن

. في  اتعماملهما مع الصممممنماعمات نفسممممهما تؤكمد أن الفرق في التوجمه كبير جمد  

الأولى، يتضممن ترتيبات قانونية مع قليل من الاتفاقيات على مسمتوى عال، 

بينما في الأخير، يتضممن اتصمالات مباشمرة على مسمتويات مختلفة مع قليل  

 الترتيبات القانونية. من 

طريقة البريطانيين )اليد الطويلة( هي قصمممميرة الأمد وتتضمممممن القليل من 

التعماون التقني، بينمما الطريقمة اليمابمانيمة )الملزممة( تفتش عن الشممممراكمات  

  (.1992الطويلة الأمد مع مزيد من التعاون التقني )ساكو، 

ت في تعزيز الأداء وكمما أظهرت البحوث أهميمة همذه الأنواع من الترتيبما

ضمم هذه الترتيبات كخصمائص لنوعية   االابتكاري الوطني، فقد أصمبح شمائع  

الأنظمة الوطنية للابتكار والمقترحة بالأصممممل من قبل لاندفال، وتتضمممممن 

  ما يلي: االقائمة لمثل هذه الخصائص والتي أصبحت واسعة نسبي  

  علاقات المستخدم م المنتج •

  الباطنشبكات التعاقد من  •

  شبكات العلوم م التكنولوجيا •

  ترابط إنتاج البحوث والتطوير •

  الهندسة العكسية •

  المهارات والمعرفة الضمنية •

  نظام الاستشارات والأسواق •

  قدرات استيراد التكنولوجيا •

 ارتباط أنظمة العلوم والتكنولوجيا مع البحوث والتطوير. •

. إغفالهاقرار العرب لا يمكن  إن أهمية هذه الأمور والاعتبارات لأصحاب ال

سمنتجنب الغوص في المفروض وغير المفروض في سمياسمات التكنولوجيا 

العربية واسمممتراتيجيات التحول حتى نعرّف بعمق أكبر تاريخ وانعكاسمممات  

ة  فمع تراكم المدليمل الحسممممي والتحليمل حول  أنظممة الابتكمار الوطنيمة.  أهميـ

البحوث والتطوير الصممممنماعي وحول الابتكمار في اليمابان، الولايات المتحمدة 

وممدى توزيعهما والفوائمد    أن نجماح الابتكمارات  اوأوروبما، يبمدو واضممممحم  

الإنتاجية المرتبطة بها اعتمدت على مجموعة واسعة من التأثيرات الأخرى  

  بالإضافة إلى البحوث والتطوير الرسمية. ومنها ما يلي:

ارات المتزايدة تأتي على يد مهندسممي الإنتاج والتقنيين ومن المصممانع الابتك

  وترتبط بأشكال مختلفة بالمؤسسات العاملة.

تأتي التحسمممينات العديدة على المنتجات والخدمات من التفاعل مع  - أ

 السمممموق ومع الشممممركمات المرتبطمة، كتلمك المتعماقمدة من البماطن

  وموردي السلع والخدمات.

 االبحوث والتطوير في الابتكمار المتزايمد ولكنمه ليس كمافيم  تسمممماهم   -ب

  لتوليد وتوزيع الابتكار الراديكالي.

العلاقات بين الشممممركات والارتباطات الخارجية مع نظام علمي م   -ج

تكنولوجي متخصمص وضميّق هي حاسممة، خاصمة لنجاح الابتكار 

  مع ابتكارات راديكالية.

ازديماد على تحمديمد معمدل  إن المظماهر الشممممماملمة للابتكمار تؤثر بم -د

مع أيمة عمليمة توزيع   االتوزيع وعمائمدات الإنتماجيمة المرتبطمة معم  

  محددة.

الآلي يعتممد على   الإنسمممممانكمإن نجماح أي ابتكمار تقني محمدد،   -ه

  تغييرات أخرى مرتبطة في أنظمة الإنتاج.

وتشمير هذه المظاهر الشماملة للابتكار إلى وجود وأهمية الاختلافات في أداء 

فريممان الاختلافمات    المثمال، حلمّلة الابتكمار الوطنيمة. على سممممبيمل  أنظمم

الواضممممحمة بين أنظممة الابتكمار الوطنيمة المتبعمة في اليمابمان ودول الاتحماد 

  هو التركيز، بمالطبع،  االسمممموفيماتي السممممابق. وكمان أكثر الاختلافمات بروز  

الكبير للبحوث والتطوير في الاتحاد السمممموفياتي على التطبيقات في القوات  

غير المباشمر بالاقتصماد  أو   المسملحة والفضماء مع قليل من الاهتمام المباشمر

المدني. وتم التأكد الآن أن الرغبة في اللحاق بالولايات المتحدة في السمممباق  

لتطوير السمممموفيماتي على التسمممملح أدى إلى توجيمه ثلاثمة أربماع البحوث وا

% من الناتج  3المكثف على الدفاع وبحوث الفضممماء. وهذا سممماهم بحوالي 

بقي ) المممدني. هممذه 1المحلي الوطني، بحيممث  %( فقط للبحوث والتطوير 

النسممممبة كانت أقل من نصممممف المعدل في معظم دول أوروبا الغربية وأقل  

ا   من المعدل الياباني. أيض 

أن يكون  أن الاتحاد السمموفياتي كان بإمكانه   لهذا يخلص فريمان وغيره إلى

والتقنية والاقتصـادية في النظام    أكثر إنتاجية لو كانت العلاقات الاجتماعية

الفعممالأقوى الأداء  تكممافئ  التي  الحوافز  النظممام   .، كممذلممك  تطوير  تم  لقممد 

السممموفياتي على أسممماس مؤسمممسمممات بحوث مسمممتقلة عن النظام الأكاديمي 

التطبيقي والتطوير(    )للبحممث النظري(، لكممل )للبحممث  قطمماع صممممنمماعي 

ولتصمميم واسمتيراد التكنولوجيا )منظمة تصمميم المشماريع(. كانت العلاقات  

بين هذه المؤسممسممات ضممعيفة، حيث كان المخططون يفضمملون الحفاظ على 

القوي   التركيز  إن  الأفقيممة.  الارتبمماطممات  ويهملون  ارتبمماطممات عموديممة 

حددة للإنتماج منعت الابتكار على والاسممممتثنمائي على تحقيق الحصممممص الم

مسممتوى المؤسممسممة كون المدراء يفضمملون متابعة الاتجاهات السممابقة ولا  

يشممممجعون التجمارب والمبمادرات الجمديمدة. لمذا، فيمما كمان تمداخمل البحوث  

على مسمممتوى المؤسمممسمممة، السممممة  اوالإنتاجية والتكنولوجيا هام    والتطوير

ن السممممممة الأضممممعف للصممممنماعمات  الأقوى في النظمام اليمابماني، فمإن ذلمك كما
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السمموفياتية باسممتثناء صممناعة الطيران وقطاعات الدفاع الأخرى. بالإضممافة  

إلى ذلك، كانت علاقات المستخدم مم المنتج التي هي بغاية الأهمية في العديد 

في العمديمد من  اغير موجودة تقريبم  أو   امن المدول الصممممنماعيمة، ضممممعيفمة جمد  

ياتي. أما لناحية التشممممابه بينهما، فالاثنين  مناطق الإنتاج في الاتحاد السمممموف

اهتمما ولا يزالان بمأنظممة التعليم مع نسممممب عماليمة من الشممممبماب الملتحقين  

بمالتعليم الثمانوي وبتركيز أكبر على العلوم والتكنولوجيما. كمذلمك، فمإن لمدى 

للعلوم   ااجتمماعيم    االاثنين وسمممممائمل لإيجماد أهمداف طويلمة الأممد ومنظور  

وُلمدت من عمليمة والتكنولوجيما. ل كن فيمما النظرة الطويلمة الأممد لليمابمانيين 

تفاعلية لم تقتصر فقط على وزارة التجارة الخارجية والصناعة وغيرها من 

ابل ضمممممت   ،المنظمات العامة قطاع الصممممناعة والجامعات، كانت   أيضمممم 

العملية في الاتحاد السمممموفياتي محدودة  وسمممميطرت عليها متطلبات القطاع  

  لفضاء.العسكري وا

ع   لم يتوقف فريمان عند المقارنة بين اليابان والاتحاد السمممموفياتي، بل وسممممّ

تحليله إلى مقارنة بين البرازيل والنمور الآسيوية الأربعة لإظهار تناقضات  

كمثال الأنظمة الموجودة في   اأخرى بين أنظمة الابتكار الوطنية، مسمممتخدم  

وتلك الموجودة في النمور الآسمميوية في شممرق   1980أميركا اللاتينية عام 

آسمممميما، وخماصممممة بين إثنين من المدول الصممممنماعيمة الجمديمدة في الثممانينمات:  

البرازيمل وكوريما الجنوبيمة. وينماقش فريممان أن المدول الآسمممميويمة بمدأت عنمد 

ينات، بينما تم جمع دول آسمميا مسممتوى منخفض من التصممنيع خلال الخمسمم

مجموعة الدول   والسمبعينات معفي السمتينات   االشمرقية وأميركا اللاتينية مع  

الصناعية الجديدة حيث شهدت الثمانينات بروز تناقض حاد، فالناتج المحلي 

، فيما تراجع في دول  ا%( سمنوي  8الوطني في دول آسميا الشمرقية نما بمعدل )

%( ممما يعني في معظم 2فيهما البرازيمل، إلى أقمل من )أميركما اللاتينيمة، بمما  

الحمالات تراجع المدخمل الفردي. هنماك بمالطبع العمديمد من التفسمممميرات لهمذا 

التنماقض البمارز. فبعض الدول الآسمممميوية أدخلت تغييرات اجتماعية جذرية  

ــل )في الصــين  أكبر، كاسممتصمملاح الأراضممي والتعليم العالي   وتحديد النس

ذات( متجـاوزة   الـ دبـ ة، وقـ ا اللاتينيـ ة في دول أميركـ ك المطبقـ ت    تلـ ــهلـ ســ

ت ا لتحول التقني والهيكلي. )فريممان، التغييرات الاجتمـاعيـة في هـذا الوقـ

1993.)  

ثمارهما آيواجمه العمالم تحمديمات جمديمدة تفرزهما التحولات المنماخيمة وتعماظم  

 للأمم، ففي دراسممة  الاقتصممادية والاجتماعيةالسمملبية على مسممارات التنمية 

نتيجمة التحولات المنماخيمة،    الكوارث كمانمت%( من  76)  أنتحمدة وجمدت  الم

عماصممممير  الثلجيمة والجفماف والأ  والأمطمارمنهما موجمات الحرارة العماليمة  

  سمباب الوفياتأ%( من 45ن )أواهر تفسمر ظرضمية، هذه الوالانهيارات الأ

%( من مجموع الخسممممارات الاقتصمممماديمة نتيجمة همذه الكوارث. ان 79)و

من   أكثرمنطقتنا العربية معرضممة لمثل هذه الكوارث. هناك دول معرضممة  

غيرهما وتعممل على توقع همذه الكوارث وأعمداد مسممممتلزممات مواجهتهما للحمد  

السمممملبيمة، كمما يتطلمب بمذل مجهود خماص للانتقمال من مجتمع   آثمارهمامن  

وتفتح  على الموارد الناضمبة الى اقتصماد يعتمد موارد متجددة    اقتصماد يعتمد

جديدة لبناء اقتصممماد تنافسمممي ووظائف مسمممتحدثة تحتاجها عملية  إمكانيات

قدرة على اسممممتدامة التنمية  الأكثروهو   الأخضممممرالتحول الى الاقتصمممماد  

المسممتقبلية، وفي منطقتنا فان هذا الاقتصمماد تدعمه ميزات   الأخطاروتجنب  

تصممديرها الى مناطق    بالإمكانية توصممله لتطوير طاقات خضممراء  تنافسمم

خلق  ي الاسممتثمار في الطاقات   أنالى    أشممارتن هذه الدراسممات  إذ إ  أخرى،

خلقهما اسممممتثممار نفس المبلغ في الطماقمات  ي ضممممعماف الوظمائف التي  أ(  3)

(  5ن العالم سممميخسمممر )أ (IEDالمنظمة الدولية للطاقة ) وتقدر. ةالناضمممب 

(  14، بينما سممميخلق )الأحفوريمليون وظيفة من العاملين في مجال الوقود  

(،  2030مليون وظيفة جديدة من اسمتخدامات الطاقة الخضمراء لغاية سمنة )

%( من حماجتمه من الطماقمة  40)يوفر فمالمغرب اليوم، وعلى سممممبيمل المثمال،  

الطاقة   لإنتاجمجمع   أكبر  إنشماءالكهربائية بواسمطة الطاقة الشممسمية، حيث  

ية في نوروزرات، ويحتوي على ما مسماحته  سمالشمم  الألواحالكهربائية من  

طاقات تصممممديرية   وسمممميوفر( كم مربع، 19ما يعادل )  أي( هكتار  3000)

 من الكهرباء المعتمدة على هذه الطاقات. وأفريقيا لأروبا

  الخاتمة

ات المرتكزة على تتسمممماوى التنميمة المسممممتمداممة مع رفع مسمممماهممة القطماعم

المعرفة في الاقتصمممماد عبر تطوير وزيادة انتماجيمة العمالة. وهذه الحصممممة  

. وعلى المدول النماميمة العممل على اتعتبر كبيرة في المدول المتقمدممة اقتصمممماديم  

رفع هذه الحصممممة في القوى العماملمة إلى معمدلات قريبة من تلك المحققة في  

أمام  افاسمتراتيجية القفز السمريع لم تعد خيار  الدول المتقدمة وبشمكل سمريع. 

العرب؛ فهي ضمرورة للبقاء في اقتصماد عالمي معولم وتنافسمي. كلما كانت 

لاقتصماد    احصمة الاقتصماد الجديد في إجمالي الإنتاج أكبر كلما كانت مؤشمر  

  متنوّع ومتوازن وتنافسي ومستديم.

ن تلك التي يخســـرها  لذا فان الابتكار في خلق وظائف جديدة تعوض ع    

ــاد نتيجـة تبني    أي ااقتصـــ اع    تتكنولوجيـ دة وارتفـ ةجـديـ اجيـ نتيجـة   الإنتـ

الروتينية والنمطية،    الأعمالفي    الآلي  الإنسـانواسـتخدام الذكاء الصـناعي  

ة  دولـ د بين الـ ديـ اعي جـ د اجتمـ ام عقـ ب قيـ د في  والأفراديتطلـ ا يســـــاعـ وبمـ

والســـلام الاقتصـــادي للكبار في المجتمعات الحديثة، الذين    الأمنترســـي  

د ينتج عن    أعـدادهم، وتوازنتزداد   احـة. وقـ اجـات مع الموارد المتـ الاحتيـ

الانتقال الى اقتصـاد المعرفة والاقتصـاد الصـناعي الحديث قصـور في توفير  

اقل  أو    المهارةالعدد الكافي من الوظائف خاصــة للقوى العاملة متوســطة  

الجديدة في عدد من الاقتصــادات المتقدمة تشــير الى    فالإحصــائيات  منها،

ارتفاع معدلات القيمة المضــافة في الناتج القومي المحلي لا يقابله ارتفاع  

ائف   دد الوظـ دني في عـ ــير الى تـ ائق تشــ ا الحقـ ائف، بينمـ ل في الوظـ اثـ ممـ

.  والمعرفة   الصـناعةالجديدة لكل مليون دولار من القيمة المضـافة لقطاعي  

وكان الاعتماد في الســابق على القطاع الصــناعي والخدمي في امتصــاص  

ــتوى   لذا    المتـدني.الفـائض من الوظائف في الزراعة والخـدمات ذات المســ

لزاما اليوم في الاقتصادات التي تستهدف استخدام وتوطين المعرفة    أصبح

والتكنلوجيا الجديدة العمل على خلق وظائف جديدة واســــتخدامات مبتكرة  

تســاعد في ســد هذه الفجوة في الوظائف التي قد يعجز الاقتصــاد المعرفي  

 إيجادها.من  والأخضر

ــبق يمكن تلخيص اهم    وممــا ــتلزمــات النموذجســ العربي للتنميــة    مســ

 :بالآتي الحديثةالاقتصادية 

الآن من  الناضمممبة والبدءللموارد الطبيعية   الاسمممتغلال الأفضمممل - أ

  والعمملعن الطماقمات والموارد المتجمددة غير النماضممممبمة  بمالبحمث

 على تطوير استخداماتها.

الغذائي والصمحي   للأمنالحاجة الى بناء اسمتراتيجيات مسمتدامة   -ب

تنمية    لإحداثفي بناء الاسمتقرار   أسماسمية  أصمبحتالتي  والأمني
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اقتصمممماديمة واجتمماعيمة متكماملمة على مسممممتوى كمل دولمة عربيمة 

 ية.ولمجموع الدول العرب 

ته في مختلف  ءتغييرات مهمة في مسممممتويات التعليم وكفا  إحداث -ج

العربيمة على   وقمدرة المدولمراحلمه وبمما يزيمد من كفماءة خريجيمه 

 وتطبيقاتها الحديثة. المتقدمة تالتكنولوجيااستخدام 

الحمديثمة   تالتكنولوجيماتغيير النظرة الى موضمممموع اسممممتيراد   -د

د فقط الى مرحلمة  وتطبيقماتهما والانتقمال من مرحلمة الاسممممتيرا

تكمنم  والتمجممذيرالتموطيمن   وطنميممة  ولبمنمماء  ملائمممة    أكثمرلوجيممات 

 لمتطلبات اقتصاداتها ومجتمعاتها.

نظمة سممياسممية  أوبناء   الأمنيالتركيز على موضمموع الاسممتقرار   -ه

اسممتدامة والعمل على تجنب الصممراعات التي تسممعى الدول   أكثر

ن ما إذ إ،  دول المنطقة بها خدمة لمصمممالحها  إقحامالخارجية الى  

مني خلال النصممف سممببته هذه الصممراعات وعدم الاسممتقرار الأ

القرن الماضممي كان هدرا كبيرا في الموارد الاقتصممادية وهجرة  

لعملية   الأسممماسللموارد البشمممرية عالية المسمممتوى وهي كارثية 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الاهتمام بتطوير النظام السمياسمي العربي والتحول التدريجي الى  -و

حريممة   يعمطمي  واحترام    أكبمرنظممام  الفكريممة  والتمعممدديممة  للمفمرد 

الاختلافمات العرقيمة والمدينيمة والاجتمماعيمة ضمممممن نطماق القمانون 

 وحمايته. 

بمالتكماممل البيني للمدول العربيمة وبمالمذات   أكبرالاهتممام بشممممكمل   -ز

لى زيادة الاسممتفادة من الموارد والطاقات  المتجاورة وبما يودي ا

 .ةلتحقيق التنمية المطلوب 

داري والمالي في  البدء وبشمكل جدي بمعالجة موضموع الفسماد الإ -ح

يمثل  أصممبحالحكومية والرقابية الذي اسممتشممرى بشممكل   الأجهزة

عملية تنمية.  أية  وإعاقةالسمبب الرئيسمي لهدر الطاقات والموارد  

  والأجهزةالقانون  وإنفاذزة القضمممماء وذلك من خلال تطوير اجه

الضممريبة والمحاسممبة الشممديدة والسممريعة لكافة المشممتركين في  

  المالية.عمليات الفساد والمخالفات 

رجال    وإشمراكتعمل الدولة على وضمع الرؤى والاسمتراتيجيات الواضمحة  

وممثلين عن شممممرائج المجتمع كمافمة في صمممميماغمة   والأكماديميين  الأعممال

 ت المستقبلية.الاستراتيجيا
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ا   الرفيق إيلي رزّوق محاضر 

محاضرة قيمّة بعنوان  ، قدمّ الرفيق إيلي رزوق، ومن ضمن سلسلة أعمال الندوة الثقافية المركزية، 2022في السادس عشر من كانون الأول 

 . "مظاهرها وتأثيرها –ثقافة الخنوع في حياتنا "

حين  أبرز الرفيق رزوق في محاضرته العوامل والتأثيرات السلبية التي تنعكس على المجتمع عامة  وقضايانا القومية على وجه الخصوص،

لخنوع والتملقّ والابتعاد عن الأصول والمبادئ، فقط من أجل  يغرق أدعياء الثقافة وبعض العاملين في الإعلام والفنون في اعتماد سياسة ا

 لكسب عائدات تخدم مصالحهم الفردية. أو  الظهور الفردي

كنا نرغب جد ا في أن ننشر في عددنا هذا المادة التي قدمّها الرفيق إيلي رزوق في محاضرته، ولكن، ولأسباب خارجة عن نطاق سيطرتنا،  

 بأننا سنسعى إلى نشر مضمون المحاضرة في أعداد قادمة. تعذرّ ذلك. ونعدُ القرّاء 
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 محاضرات الندوة الثقافية المركزية 

  

 الكلمة الافتتاحية للأمين الدكتور إدمون ملحم في تقديم البروفسور عاطف قبرصي
للكثيلالار ملالان اللالادولِ  امسلالاتمر   اهلالاو موضلالاوعُ التنميلالاةِ التلالاي تشلالاكلُ هاجسلالا   اومهملالا   احيويلالا   اأهلالالا بكلالام إللالاى نلالادوةِ اليلالاوم التلالاي نتنلالااولُ فيهلالاا موضلالاوع  

 شلالالااملا   اقوميلالالا   اوالمنظملالااتِ والهيئلالالااتِ الدوليلالالاة، والتلالالاي تعنينلالالاا نحلالالانُ أبنلالالااءَ النهضلالالاةِ القوميلالاةِ الاجتماعيلالالاة كوننَلالالاا معنيلالالاين بلالالاالنهوض بأمتنلالالاا نهوضلالالا  

 .غايتهُ تحقيقُ الحياةِ الجميلة لشعبنا

دْ محصلالاور   يلالاه ملالان زوايلالاا متعلالاددة. ويتجلالاهُ ينُظلالارُ إل شلالااملا   االاقتصلالااديِّ وحلالادِه، بلالال أصلالابح مفهوملالا   فلالاي النملالاوِّ  القلالاد تطلالاورَ مفهلالاومُ التنميلالاةِ وللالام يعَلالاُ

الاهتملالالالاامُ بالتنميلالالالاةِ نحلالالالاوَ التركيلالالالازِ عللالالالاى قضلالالالاايا متنوعلالالالاةٍّ وعللالالالاى إحلالالالاداثِ تغييلالالالاراتٍّ جوهريلالالالاةٍّ فلالالالاي البنُلالالالاى الاقتصلالالالااديةِ والسياسلالالالايةِ والثقافيلالالالاةِ 

هِ ملالالان السلالالايطرةِ عللالالاى شلالالاروطِ تجلالالاددُِ  هِ الذاتيلالالاةِ والإبداعيلالالاةِ وتمكينلالالاِ هِ وتطلالالاورِه.. ويتزايلالالادُ الاهتملالالاامُ والإداريلالالاةِ للمجتملالالاعِ وتطويرِهلالالاا وبنلالالااءِ قدراتلالالاِ

راتِ والبحلالالاوثِ والملالالاواردِ  فلالالاي التنميلالالاةِ البشلالالاريةِ وفلالالاي بنلالالااءِ مجتملالالاعٍّ معرفلالالايٍّ ينبثلالالاقُ عنلالالاه اقتصلالالاادٌ معرفلالالايٌ قلالالاويٌ ومتطلالالاورٌ قلالالاائمٌ عللالالاى الخُبلالالاُ

  .معلوماتِ والاتصالاتالبشريةِ والتعليمِ والابتكارِ والاستخدامِ الواسعِ والفعّالِ لقوةِ المعرفةِ وإنتاجِها ولتكنولوجيا ال

هِ مواطنلالالا  الإنسلالالاانتنميلالالاةِ هلالالاي "إن غايلالالاةَ ال هِ وجعللالالاِ هِ وقدراتلالالاِ هلالالاو محلالالاورُ التنميلالالاة.  الإنسلالالاانبلالالاالعلمِ والمعرفلالالاة. ف امتسلالالالح   اصلالالاالح   ا" وتحسلالالاينُ حياتلالالاِ

التنميلالالاةِ فهلالالاو صلالالاانعهُا وهلالالادفهُا والمسلالالاتفيدُ منهلالالاا. والبشلالالارُ هلالالام ركيلالالازةُ تقلالالادمِ اللالالادولِ والثلالالاروةُ الحقيقيلالالاةُ لأيلالالاةِ أملالالاة.. للالالاذلك ينصلالالابُّ الاهتملالالاامُ عللالالاى 

 . ومجالاتِ الاختيارِ أمامَ الناس، وبناءِ ثقتهِِم بأنفسهِم وإطلاقِ طاقاتهِِمالبشريةِ وتحسينِ نوعيةِ الحياةِ وإتاحةِ فرصِ 

ه، ملالالا ن التنميلالالاةُ، برأينلالالاا، هلالالاي عمليلالالاةُ نهلالالاوضٍّ وتطلالالاويرٍّ وتنميلالالاةٍّ شلالالااملةٍّ مرتبطلالالاةٍّ بالجلالالاذورِ الثقافيلالالاةِ والاجتماعيلالالاةِ للمجتملالالاع ونابعلالالاةٍّ ملالالان داخللالالاِ

هِ القوميلالالاةِ وتضلالالاامنِهِ وجهلالالاده، وغايتُ  هِ الأصلالالايلةِ وملالالان إرادتلالالاِ هِ وثقافتلالالاِ وتلالالاوفيرُ  اوجلالالاوهر   ا" نوعلالالا  الإنسلالالاانهلالالاا "تجويلالالادُ حيلالالااةِ تلالالاراثِ الشلالالاعبِ وقيملالالاِ

  .الحياةِ الأفضل والأجمل له

يٌ جلالالاادٌ وشلالالااملٌ وطويلالالالُ الأملالالاد تحققلالالاه إرادةٌ مجتمعيلالالاةٌ مؤمنلالالاةٌ وواعيلالالاة. هلالالاي ليسلالالات مسلالالاؤولية الدوللالالاةِ التنميلالالاةُ الحقلالالاةُ هلالالاي مشلالالاروعٌ حضلالالاار

ومنظملالالاات وأحلالالازاب سياسلالالاية بالإضلالالاافة إللالالاى الدوللالالاة  اوحلالالادها، بلالالال هلالالاي مسلالالاؤولية جَماعيلالالاة وأخلاقيلالالاة تلالالاتم بمشلالالااركة وتعلالالااون الجميلالالاع أفلالالاراد  

 .ومؤسساتها

 :وبالعودةِ إلى واقعِ أمتنِا المأساوي وعالمنا العربي، نسأل

 العربلالالايِ أيلالالانَ نحلالالانُ ملالالان التنميلالالاةِ المعرفيلالالاةِ والبحلالالاوثِ العلميلالالاةِ وإتقلالالاانِ العللالالاومِ الحديثلالالاةِ واقتنلالالااءِ التكنولوجيلالالاا وتوطينهِلالالاا؟ أيلالالان هلالالاي دولُ العلالالاالمِ 

الدراسلالالااتِ والابتكلالالااراتِ التكنولوجيلالالاةِ وملالالان التنميلالالاةِ المسلالالاتدامةِ والمتواصلالالالةِ والمتوازنلالالاة؟ أيلالالان هلالالاي هلالالاذه اللالالادولُ كلِّهلالالاا ملالالان مراكلالالازِ البحلالالاوثِ و

 من تعزيزِ ثقافةِ الإبداعِ والابتكارِ ومن الديمقراطيةِ التي تحققُ التنميةَ في كافةِ أنشطةِ الحياة؟

 ربما غيابُ، الممارسةِ الديمقراطيةِ في هذه الدول، دليلا  على تدني حالةِ التنميةِ فيها؟أو  أوَليسَ تضاءلُ،

 ياتُ التنميةِ المستدامة؟ما هي معيقاتُ وتحد

 .وغيرها على هذه الأسئلةِ  الاحترام جديرٌ بالإجابةِ  الأمين الدكتور عاطف قبرصي الجزيلُ  ضيفنُا اليوم حضرةُ 

والأملالالاين قبرصلالالاي هلالالاو رجلالالال عللالالام وخبيلالالار اقتصلالالاادي متفلالالاوق يتمتلالالاع بشلالالاهرة واسلالالاعة فلالالاي المجتملالالاع الأكلالالااديمي وفلالالاي الأوسلالالااط الاقتصلالالاادية 

  .العالمية

. هلالاو أسلالاتاذٌ فخلالاريٌ فلالاي الاقتصلالااد فلالاي جامعلالاة ماكماسلالاتر فلالاي كنلالادا، ولديلالاه خبلالارةٌ واسلالاعة فلالاي الاستشلالاارات الاقتصلالاادية المتخصصلالاة •

 .ويتولّى إدارةَ شركتِهِ الخاصّة بتقديمِ الدراساتِ القياسيّةِ والاستشاريّة للمؤسّسات الكنديّة والعالميّة

 :تولّى العديدَ من المناصبِ والمهامِ الاقتصاديّة الكنديّة والعربيّة والدوليّة نذكر منها •

o  السلالالالاكرتيرُ التنفيلالالالاذي بالإنابلالالالاة، ووكيلالالالالُ الأملالالالاينِ العلالالالاام للجنلالالالاة الأملالالالام المتحلالالالادة الاقتصلالالالاادية والاجتماعيلالالالاة لغلالالالارب آسلالالالايا

 .)أسكوا(

o  ٌللبنلالالاك اللالالادولي، وصلالالاندوق النقلالالاد اللالالادولي، ومنظملالالاة الأملالالام المتحلالالادة للأغذيلالالاة والزراعلالالاة، وملالالاؤتمر الأملالالام المتحلالالادة  مستشلالالاار

 .والحكومات الدولية الأخرىللتجارة والتنمية ولغيرها من المنظمات 

دكتور قبرصلالالاي المئلالالااتِ ملالالان الدراسلالالااتِ والمقلالالاالات فلالالاي اللالالادوريات الاقتصلالالاادية العالميلالالاة وألقلالالاى عشلالالاراتِ المحاضلالالارات وللالالاه نشلالالارَ اللالالا •

 .في الاقتصاد اثلاثة عشر كتاب  



 الرئيسيةعودة إلى 

 ____________________________ 

 2023 آذار )مارس( – لثالعدد الثا –الندوة  - 48صفحة 

 محاضرات الندوة الثقافية المركزية

 الرواقية  الفلسفة ندوة في ملحم إدمون الدكتور الأمين

م الاهتمام بتاريخنا وحضارتنا 
ّ
 واجبنا القومي يحت

عقدت الندوة الثقافية المركزية في عمدة الثقافة والفنون الجميلة أولى محاضمراتها للعام الجديد، مسماء 

المؤلَّف الأخير لرئيس النمدوة الثقمافيمة المركزيمة كمانون الثماني، وكمانمت حول    27الجمعمة الموافق فيمه  

"، الذي أصممدرته مؤسممسممة الفلســفة الرواقية: من زينون إلى ســعادهالأمين الدكتور إدمون ملحم "

ا عن دار أبعاد  .سعاده للثقافة مؤخر 

حضر الندوة نائب رئيس الحزب / رئيس مجلس العمد الأمين ربيع زين الدين وعميدة الثقافة الرفيقة  

د. فاتن المر، إلى جانب عدد من المسمؤولين المركزيين وذوي الاهتمام بالثقافة والفلسمفة من مختلف 

 أنحاء العالم.

 فيما يلي الكلمات والمداخلات التي تفضّل بها المشاركون:

 

 كلمة الأمين ادمون ملحم 

الجميلة  بداية    والفنونِ  الثقافةِ  عُمدةَ  الهيئةَ  أشكرُ  وأشكرُ  المحترمة، 

"الفلسفة  كتاب  لاختيارهم  المركزية  الثقافيةِ  الندوةِ  في  المسؤولةَ 

اليوم.   -الرواقية ندوةِ  موضوعَ  يكونَ  كي  سعاده"،  إلى  زينون  من 

لأشكرَ   المناسبةَ  اوأغتنمُ  هذا    أيض  تبنتّ  التي  للثقافة  سعاده  مؤسسةَ 

القومية  ومكتبتنا  معارفنا  إغناء  بهدف  نشرِهِ  إلى  وبادرت  الكتاب، 

والفلسفةِ، ةِ والإضاء الفكرِ  مجالِ  في  نبغَ  بلادِنا  فكرِ عظيمٍّ من  على   

في العالم إلى اليوم. كما   وأسسَ مدرسة  فلسفية  ما يزالُ تأثيرُها فاعلا  

الب الصديقةَ  الكتاب، أشكرُ  للتكلمِ عن  الدعوةَ  لقبولِها  زيادة  ريتا  احثة 

الرفيق   الثقافة  عمدةِ  وكيلِ  أشكرُ حضرةَ  كما  البحثي،  جُهدهَا  وأقدرُّ 

فادي خوري لمشاركتهِِما   اإبراهيم مهنا والرفيق  العملِ   أيض  في هذا 

الثقافي. وأشكرُ كلَّ الأمناءِ والرفقاءِ والمواطنين الأصدقاءِ المشاركين 

النَدوةُ مع اليوم بوجودِهم ومداخلاتِهِم وآرائهم. وآملُ ان تكونَ هذه  نا 

 مفيدة  للجميع.  

 ما الذي دفعني للكتابة عن زينون الرواقي؟ 

أولا   بزينون،  اهتمامي  إلى  السببُ  من يعودُ  أسمعهُ  كنتُ  ما  إلى   ،

الدكتور حيدر  الأمين  كتاباتٍّ عنه لحضرةِ  قرأتُ من  شروحاتٍّ وما 

إسماعيل، أطالَ اللهُ بعمرِه، وهو مفكرٌ مرموقٌ ومتخصصٌ في حاج  

 
، 1978، بيروت، 1937الجزء الثالث،  –أنطون سعاده، الآثار الكاملة  1

 . 205ص 
الجزء   -سعاده، "الاتحاد العملي في حياة الأمم"، الآثار الكاملةأنطون  2

 . 108، ص 1976، بيروت، 1936-1932 -الثاني

الفكرِ الفلسفي. ونتيجة  لذلك تولّدَ عندي شغفٌ بهذا الفيلسوفِ الفينيقيِ 

 العظيم.

تعاليمُ  زرعَتهُْ  ما  في  يكمُنُ  زينون  بالمعلم  لاهتمامي  الثاني  والدافعُ 

ب إيمانٍّ  من  نفوسِنا  في  الاجتماعيةِ  القوميةِ  وحقيقتنِا  النهضةِ  أصالتنِا 

 وبما يخُْتزََنُ في مجتمَعِنا من خيرٍّ وجمالٍّ وإبداع.  ،رةالخيّ  الجميلةِ 

العظيمةُ ولّدت في نفوسِنا الشعورَ بالمسؤوليةِ والواجبِ  هذه النهضةُ 

الحضارية،  بالإنجازاتِ  الحافلِ  بتاريخِنا  الاهتمامِ  بضرورةِ  القوميِّ 

  المعرفةُ   لدينا  نَ ولتتكوَّ   ،سورية ومراميهانا النفسيتِ   حقيقةَ   لنفهمَ   هِ ودرسِ 

ن أ  من المعروفِ . فأصيل  فكريٍّ   نا من تراثٍّ في ما يخصُّ   الصحيحةُ 

 النوابغِ   والقادةِ   والعظماءِ   بالعباقرةِ   ازاخر    طويلا    اتاريخ    متنا السوريةِ لأ

ويقول   الحضارية...  والإنجازاتِ   والعطاءاتِ   بالمآثرِ   ئ اوملي  ،والحكماء

 1لها"  التي لا تاريخَ   للأمةِ   التي لها تاريخ.. وويلٌ   للأمةِ   ا"هنيئ  سعاده:  

" يكونَ  للأنه  منز  ن  الأمم    معترف    وحقوق    محترمة    ة  لَ لها  عند   بها 

 2".الأخرى

الذي أهُملَ وضاعَ   نا الحضاريِّ نا لتاريخِ في جهلِ   تكمنُ   نامشكلتَ ولكنَّ  

الحوادثِ  طمستِ   المتعاقبةِ   التاريخيةِ   في  تحتَ   الآثارَ   التي   ودفنتها 

بنا به هو ص  ما أُ   إنّ أعظمَ سعاده: "  والخرائب.. وكما يقولُ   الأنقاضِ 

  3"ه.. أباه وأمَّ   الذي يجهلُ   كاليتيم    رنا حائرينَ نا، وص  ينا تاريخَ أننا نس  

،  67الزعيم في سانتياغو، سورية الجديدة، سان باولو، العدد  3
25/05 /1940 . 
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الواجبِ  من  نعودَ   لذلك،  ان  دراسةِ   علينا  وفهمِ تاريخِ   إلى   هِ أحداثِ   نا 

وإعطائِ تركيبِ   وإعادةِ  معانيَ ها  على   يةَ الإنسانها  ها  يجب  والمناقبية. 

" أن  سعاده،  يقول  كما  ويدرُ تاريخَ   يراجعَ السوري،   بتدقيق    هُ سَ ه 

القضيةَ  هذه  يتيم    دركُ يُ   وإمعان. ومتى لاحق  ليس  ابنُ   اأنه  هو   بل 

 مثلَ  يّ  الإنسان  الرقيّ    في أسواق    ا أعطت إنتاج    هُ مجيد، وأنّ بلادَ   تاري   

 4" .امنه  الأمم، بل أكثرَ  أعظم  

، ان الدافعَ الأساسيَّ الذي دفعني للكتابةِ عن زينون يكمُنُ في الشعور  اإذ  

الثقافيِّ والفكريِّ  بالواجب القومي الذي يحثنّا على عدمِ إهمالِ تراثنِا 

لُ ثالذي   به   والمطالبةِ ه  فاع عندِّ ، لا بل يدفعنُا للللأمة  روحية    روة  يشكِّ

. إن  نا من سوريين خالدينلغيرِ   بَ سِ نا وما نُ من آثارِ   بَ هِ ما نُ   واستعادةِ 

تاريخِ   العودةَ   علينايحتِّمُ    قوميَّ ال  واجبَ ال جوهرِ إلى  وإلى  القومي   نا 

لنوابغها    الفكري والعملي  نتاجِ الإفي    الظاهرةِ   ها الحقيقيةِ ونفسيتِ   الأمةِ 

خلَّ   الكبار، "ما  كزينون  وفي  عظام  سوريون  فلاسفةٍّ ده  من  وغيرُهُ 

وحكماءَ وعلماءَ وأدباءَ وشعراءَ وعباقرةٍّ خالدين وذوي فضلٍّ كبيرٍّ  

منهم  الإنسانعلى   المسروقين  نعيدَ  وأن  نعرفهَم  أن  واجبنا  من  ية. 

والفكري   الثقافيِّ  تراثنِا  صانعي  إلى  هم  فيه  ونضمَّ نجدُ   جذورَ الذي 

 . نا التاريخيةهويتِ 

 في هذا الكتاب حاولت 

الإضاءةَ على ما قاله سعاده عن زينون وعلى الأهميةِ التي  -1

 أعطاه إياها.

التعريفَ بزينونَ وشخصيتِه مع شرحِ كيفيةِ ذهابِهِ إلى أثينا   -2

انتشارٌ  لها  التي كان  الرواقيةِ  المدرسةِ  فيها وإنشاءِ  والبقاءِ 

 واسعٌ وتأييدٌ شعبي. 

 التعريفَ بعقيدةِ زينون بشكلٍّ مُفَصّلٍّ في سياقهِا التاريخي  -3

 على تأثيرِ الفلسفةِ الرواقيةِ في النهضةِ الأوروبيةِ  ةَ الإضاء -4

 وفي فكرِ العديدِ من الفلاسفةِ والمفكرين الكبار 

الإضاءةَ على الاهتمامِ العالمي بالتعاليمِ الرواقيةِ في وقتنِا   -5

 .المعاصر

 فادي خوري كلمة الرفيق 

لعلّ ما يتميز به كتاب الأمين ملحم، في الدرجة الأولى، هو أسلوبهُُ في 

وزينون  والفلسفة  بالرواقية  نهتم  يجعلنا  الذي  الأسلوبُ  هذا  الكتابة، 

اهتمامنا بسعاده وفكره وعقيدته. وفي كتابه،   إلى جانب  وأوريليوس 

ن مقابل يوننته إلى مبارزةٍّ استطاع ملحم أن يحوّل مسألة سورنةِ زينو

ن لنا ملحم لها حلبةَ الصراع والمتفرّجين والحكّام، ومن ثمَّ  ، أمِّ ذهنيةٍّ

 حسمَ لنا الأمر لصالحِ سوريانا.
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ولا يقِلُّ موضوعُ محاولاتِ الغربِ المستمرّةِ في التعتيم على حضارةِ 

والاهت بل  للجدلِ  إثارة   يقِلُّ  لا  وعلمائها،  وفلاسفتها  عند سوريةَ  مام 

حضارةِ  أولويةِ  عن  مدافعة   الكتاب  فصولُ  فتنتفضَ  ملحم،  إدمون 

والعلوم  والاجتماع  والسياسة  الفن  في  فعلِها  ومدى  وثقافتها،  سورية 

 الطبيعية والرياضية.

كأساسٍّ  للفلسفةِ  ورؤيتِه  المتميزِ  الرواقيِّ  عن  كلامِهِ  معرِضِ  وفي 

ملحم القدرةَ على تقصّي    معرفي، ويمكننا القولُ "علمي"، يعزّزُ فينا

الرابطِ بين زينونَ وسعاده، حتى لتشعرُُ أن عقيدةَ سعاده، وكذلك فكرَه، 

بمدى  حقيقي  إيمان  لأثرِ  التعبير،  صحّ  إذا  فكري ا،  امتداد ا  إلاّ  ليست 

مع ما يحيط به من ظواهرَ وأفكارٍّ ورؤى  تحدثّ عنها   الإنسانتفاعل  

زمن. وتلاحَظَ الاثنان في رؤيتيهما  الفيلسوفُ الفينيقي قبل قرون من ال

نَ مصدر سعادةٍّ للإنسان تنقله   هذه، أي الفلسفة كأساس معرفي، لتكوِّ

.  إلى عالمٍّ أفضل وأحقَّ وأكثرَ مثاليةٍّ

كما ويبيّن لنا الأمين ملحم في كتابِهِ كيف أنه لا يمكننا، على الإطلاق، 

تشارك   الأكثر  والعاملِ  الأكبر  الجامعِ  زينون بين    اإغفالَ  رِواقيةِ 

وقوّتِه كعاملٍّ مشرعنٍّ   بكلِّ طاقاته  العقلُ  ألا وهو  ونهضوية سعاده، 

، وبالتالي المجتمع، إضافة  إلى نواحٍّ أخرى كنظرتيهما  الإنسانلحياةِ  

 للحقِّ والعدلِ والأخلاقِ والخيرِ. 

 باحثة ريتا زياده ة القراء

 "بعزيمة كأنها القضاءُ والقدر"

يبني   عليها  هذه عزيمةٌ  والمجتمعيّة.  الفكريةِ  نهضتِه  مشروعَ  سعاده 

العبارة التي تبعث القوةَ والأملَ في النفوس، نجدهُا في صلبِ موضوعِ 

 هذا الكتاب.

يأتي هذا الكتابُ بأسلوبه الموسوعي والتوثيقي الدقيق ولغته المبسّطة 

الرواقي  على فكرتين محوريتيَن. تتمثلّ الأولى في تبِيان دهَاء زينون  

وينقّب  السورية.  بأصوله  تمسّكِه  معَ  اليونانية  الفلسفة  في  وإسهاماتِه 

الى  يّردُّها  جادةّ،  حضاريةٍّ  وإنجازاتٍّ  قيمّة  فكريةٍّ  آثارٍّ  عن  الكاتبُ 

 للالتباس والتحوير. اأصلها وجذورِها منع  

فيما الفكرةُ المحوريةُ الثانيةُ تكمن في تبِيان عبقريةِ سعاده في فهم هذه 

لفلسفة ونقدِها. وفي الدعوةِ الى الانتقال من زمن التحليل والتنظير إلى  ا

 مرحلة ابتكار الحلول العملانية الفعّالة. 

من الناحية الفلسفية المنطقية، نرى تقديمَ زينون لدور العقل في إدارة 

ال. نشدد على دورِ العقل، ولكن ليس  الواجبِ الأخلاقي والسلوك الفعّ 

بالضرورة. فما يميّزُ أطروحتيَ   امثالي    اعملاني    اي فكر  كلُّ فكرٍّ عقلان

العقليّ  النشاطُ  هو،  والإنتاج،  العمل  فلسفة  إطار  في  وسعاده  زينون 

)العقليّة  العلمية  والمعرفةِ  بالأخلاق  المتسلّحُ  الرياضي  المنطقيّ 

الأخلاقيّة لدى سعاده(. أما الفلسفاتُ العملانيةُ الأخرى فإمّا تنطلقُ من 
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الحاجةِ  الم من  تنطلقُ  وإمّا  فرديةٍّ  منفعيةٍّ  فلسفاتٍّ  إلى  فتتحولُ  ادة 

التي لا  الأميركية  البراغماتيةِ  كالفلسفة  الاستهلاكي  والعقلِ  الإنتاجيةِ 

 تعنيها المعرفةُ كقيمة.

الرواقيةِ عن سواها من  تميّزَ  الوجودية، نلاحظ  الفلسفية  الناحية  من 

، لى الوجود. فالفلسفة اللّذية مثلا  ا  الإنسانالفلسفات فيما يخصّ نظِرة َ

hedonism  هدف واللّذةّ  المتعةَ  تتخذ  العدميةُ،   ا،  الفلسفةُ  فيما   لها. 

nihilism،    فيسُيّران وسعاده  زينون  أما  باللاجدوى.  القدريةَ  فتبرر 

 القدرَ باتجاه الارتقاء، باتجاه الحق والخير والجمال.

تاب صفحة  بعدَ صفحةٍّ إلى مراجعةِ من الناحية النفسية، تشَُدنّا قراءةُ الك

أنفسِنا ومساءلتهِا، إلى تفعيل عقلِنا النقدي، على ضوءِ ما يدعونا إليه 

، على تثقيفِنا بل يضعنُا أمامَ مرآةِ االمفكّرين. هذا الكتابُ لا يقتصرُ، إذ  

النفسِ والفكر لنسألهَا من نحن؟ وماذا نريد؟ هل نتحلى بتلك الفضائل؟  

 كما دعانا سعاده؟  علا  وهل نطبقّها ف

سعاده  ختم  وبنى"  فخطّط  سعاده  أما  قد خطط،  زينون  "إنّ  بالعبارة 

مقالتهَُ المعنونةَ "من عهد زينون إلى عهد سعاده"، بهذه العبارة، يبيّن 

وأوجهَ   التخطيط،  في  المتجليّةَ  زينون  وبينَ  بينَه  الشبهِ  أوجهَ  سعاده 

ات التنفيذ والبناء. من هنا، نرى الاختلافِ والتميّزِ المتجسدةَ في عملي

لفلسفته   االتوقفَ عند الحالات التطبيقية التي قام بها سعاده تجسيد    أن

كان ليغُنيَ النصّ )مع إمكانية تقليل الاقتباسات(. فما أكثرَ وِقفاتِ العزّ 

إنمّا   والنيّاتِ  بالأماني  يصُنعُ  لا  التاريخَ  أن  سعاده  فيها  أثبتَ  التي 

 بالأفعالِ والوقائع. 

بنى عليها المؤلّفُ   التيفي المقالة نفسِها، التي أظنها المدوّنةَ الأساسيةَ  

تِه، ومنها توسّع في بحثِه، يذكر سعاده المتوسِّط ستَّ مرات. أهمَّ فرضيا

سعاده  فلسفة  ضوء  على  دراستهَ  أردنا  ما  إذا  المتوسطي،  والفكرُ 

نستنبط   قد  والأخلاقية،  والسياسية  الاجتماعية  الأبعاد  ذاتِ  المدرحية 

 كاملَ العناصرِ، فيه حلقاتٌ بحثيةٌ، تنطلق كلٌّ منها من الفكر  ابناء  فلسفي  

المفكرين  أحدَ  خلالِها  من  لندرس  الجذور،  العميقِ  المتجدد،  القديم 

كما فعل دكتور إدمون في كتابه   االسوريين وعلاقتهَ بفكر سعاده. )تمام  

هذا، الذي يمثلّ حلقة  من هذه الحلقات(. ومع اكتمال حلقات مفكريّ 

طيينَ سورية ومُبدعيها، يمكننُا التوسعُ لتشمَلَ الدراسةُ مفكرينَ متوس

مفكرينَ تأثروا بالفكر المتوسطي، كابنِ أو    من خارجِ الأمّة السوريّة

أظهرنا  قد  نكون  بذلك  كونت.  وأغوست  ونيتشه  رشد  وابنِ  خلدون 

أهميةَ هذه المنطقةِ الحضارية وأهميةَ فكرِ سعاده. فالنزعةُ المتوسطية 

تتميّز  المفكرين،  من  وغيرَهم  والمعرّي  وسعاده  زينون  تضمُّ   التي 

التفاعليّة الأفقية والعمَودية )أي مع الأرض و ( ذاتِ الإنسانبالعلاقة 

الاتجاه الارتقائي، وبالانفتاح على العالم. هي تمثلّ الاستقلالَ الفلسفيّ 

الوجودية  عن  المختلفة  الوجوديةَ  كذلك  المطبقةَ  والمثاليةَ  والتجديدَ 

 الغربية العبثية. 

ثي الفلسفي، أرى طيفَ سعاده أقترح ذلك لأنني، وفيما أتعمق في بح

فاعلا   أراه  كذلك  فلسفة.  كلِّ  السورية   في  الأمّةِ  مفكّري  عددٍّ من  في 

الحقيقة  لإظهار  يكَُدوّن  وباحثين،  ومفكّرينَ  أدباءَ  المعاصرين، 

كما فعلَ دكتور إدمون في هذا الكتاب   اويَجْهدونَ لتحقيقِ الارتقاء، تمام  

 . وإخلاصبمعِزيمة 

 د الثقافة الرفيق إبراهيم مهناّ وكيل عمي قراءة

حقيقة. محطات كثيرة وبالأحرى هي تحولات  من زينون الى سعاده  

 المشترك بينها؟   ماوما هي هذه المحطات  البديهي: السؤال

المحطات   احدى  تندرج   الهامة،الرواقية هي دون شك  والسؤال هل 

فكري كامل واحد   تاريخي    إن وبديهي    متواصل؟الرواقية في سياق 

  المقاربة:سؤالين يشكلان أساس 

  تقييمه؟ما كان دور سعاده في كشف هذا النتاج الفكري وتحليله و

ما كان دور القوميين بعد سعاده في استكمال ما فتحه سعاده  والأهم  

 خارطته؟ ورسم

التحول   الاجتماعية، هي   والقوميةسعاده    إنالواقع   اهم محطات  من 

النتاج الفكري وفي كل المجالات    لقد شرح وحلل ونقد مجمل  ،الفكرية

أصلح حيث  و  فنقد حيث وجب، ونقض ما لزم،  وأعاد صياغته كاملا،

، ودعا العقل موصدة  الأبوابحيث بدت    الأفق، وفتح  الإصلاحأمكن  

 والقيام به.  تحمل دوره كاملاالسوري الذي عرف بالابتكار الى 

  التاري  السوري   في مجال  المجالات.كان فتح سعاده عظيما في كل  

وفتح  سعاده  عليه  فانكب  والمسروق،  والمزيف  المطموس  منه  كان 

وتنقيته وكشف الدور   هذا التاريخ وتصحيحهعادة كتابة  الباب كاملا لإ

لسوري الحضاري  مجال    . ةالطليعي  كانتوالسلطةالسياسة  وفي   ، 

التي  الفلسفات  ونقد  السائدة  المفاهيم  نقد  في  عظيمة  سعاده  مساهمة 

تجربتها  أت ونقد  النظم  هذه  عليها  على  وإعادةسست  أسس   صياغتها 

او  جديدة.  فلسفية فكرية الاقتصادية والنظم  الاقتصادي    فتح النقاش  أيض 

وصوب نحو   الفلسفية ومضامينها الأخلاقية والاجتماعية  أسسها  فنقد

المضامين  تحقيق  في  وفشلها  قصورها  ليكشف  التاريخية  تجاربها 

وأهمها وفي  الأساسية  الفلسفة  العدالة.  واسعا   باب  النقاش  باب  فتح 

الغايات  تحقيق  عن  وقصورها  والمثالية  المادية  المدارس  منتقدا 

روحية،  أو    مادية  أحاديةوره بعوامل  تفسير التاريخ وتط  في  الأساسية

النظرة   أساس  اوعدم قدرتها على تجاوز مآزقها مثبت    فكشف تخبطها

على الاجتماع الطبيعي وتحديد عناصره وكشف علاقات التفاعل بينها  

والأ الاجتماع،  التفاعل وهذا  هذا  الناتجة عن  تطبيقات   أنهم  والبنى 

 والسياسة والتربية والاجتماعالمدارس الفلسفية الأساسية في الاقتصاد  

و مخيبة.  اكانت  الفنون   أيض  مكاربة  في  قيمة  مشاركات  له  كانت 

الأ والموسيقىوخاصة  وعلاقتها    أدوارهاتحليل  و  دب  ومشكلاتها 

مم التي تنتمي  بنفسية الشعوب ودورها في تحقيق النهضات الفكرية للأ

ا  اليها هذه الفنون. دة نقدا جذريا كمفاهيم انتقل الى نقد المفاهيم السائ  أيض 

الحق وحرية وديمقراطية والتمثيل والمساواة والشرق وحتى المجتمع  

او  رادة العامة والتمثيللإاوالعقد الاجتماعي و الفرد والعلاقة بين   أيض 
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ا التمثيلية  والديمقراطية  والاشتراكية  والجماعة،  برلمانية، لالفرد 

لاقة الدين بالاجتماع وع  والعروبة وصراع الطبقات والظاهرة الدينية

وغيرها   وناقشه وأعاد صياغته.  إلاالبشري، وغيرها، فلم يبق مفهوم  

   المعرفة.من الموضوعات في كل مجلات 

التلامذة   فيه، وانتظرنا دورنعم كل هذا الفتح الشامل كان لسعاده الدور  

  .أحيانالكن النتائج كانت مخيبة  العمل.لاستكمال 

دمون امين  كتاب الأ  أنلعل استغرابي بلغ حدا عظيما عندما وجدت  

من   أكثرول كتاب في الرواقية التي فتح سعاده بابها العظيم منذ  أهو  

رسالة    كتاب،لا    عاما.ثمانين   بالرواقية   أكاديميةولا  التعريف  في 

العالمية الفلسفة  السوري، والأهم أن هذا  أو    ودورها في  التاريخ  في 

خرى. كل ذلك يقودنا الى ان عاما حتى في مجمل الميادين الأالغياب ك

في هذا الشأن؟   والإذاعيةكانت مؤسسات الحزب الثقافية    السؤال: أين

 العقود؟ هذا الغياب غير المبرر كل هذه  ولماذا

ا هو  أيض  الهامة  المفاصل  سوري  من  الحضارة   ةدور  في  الرائد 

الرومانية،   الحضارة  في  ودورها  فيواليونانية،  الحضارة   دورها 

مين شارة الى الأ سعاده جميعا وهنا يتوجب الإ  ا، وتطرق اليهالإسلامية

الذي مثلا  اليازجي  مآثركتب    عيسى  العصر   كتاب  في  سوريا 

ه في المقدمة انه كتب هذا الكتاب بناء على وعد قطع  الروماني، ويشير

للزعيم، نفسه  الحضارة   أن  على  في  السوري  الدور  يوما  يكشف 

الكتّ  دور  هو  ما  السؤال  ويبقى  دور الرومانية،  وما هو  القوميين  اب 

الرواقية  تشكل  والتي  جميعا  العناوين  هذه  استكمال  في  المؤسسات 

 وهي الدور السوري في الفتح الفلسفي؟  إحداها

لم نكن على   أننا  الذي فتحه  الف  مستوى هذاالثابت  الجبار  الضخم  تح 

 سعاده، فكان النتاج مبادرات فردية مشتتة غير مترابطة، والملفت مثلا  

للأ  أن دراسات  الباحثاهم  مع  السورية  السواح،  ساطير   فراس 

اوالتاريخ السوري مع خزعل الماجد، وجاءت    دراسات الفلسفة  أيض 

د مع  الضاهر  .مثلا  الى   .ود  عادل  يقودنا  ذلك  كل  نصار،  ناصيف 

 وغياب خطط المؤسسات رؤيتها المنهجية.  الأفرادالموقع نفسه، غياب  

ن الرواقية محطة هامة  إ:  ولقبعد هذه المقدمة، ادخل الى موضوعنا لأ

جملة  عن  الحقيقي  التعبير  بالأحرى  هو  واحد،  فكري  خط    من 

 وئها. الخصائص النفسية التي ميزت الحضارة السورية منذ نش

 الخصائص؟أين نجد هذا   والسؤال 

  التالية: نجد هذا الخط في الأماكن 

  فينيقيا أو    سواء في الرافدين  السورية القديمة  . في الأساطير .1

  الطوفان والانبعاث و  الخلق  من أساطير  ،سوريا الداخليةأو  

غيرهاو النفسيةو  ،الخلاص  المضامين  كل  الفكرية  و  فيها 

موقعه فيها ونظرته  و  رؤيته للحياةفيها عن    التي عبر شعبنا

 . من دراسة أكثروهذا يحتاج الى  .الكاملة

موسيقى    الحضارة  أنتجتهاالتي  الفنون  في    .2 من  السورية 

و اوأدب ومسرح وغيرها  الى عرض    أيض    وتحليل تحتاج 

 المذكورة.واستخراج المزايا النفسية 

جملة   .3 والقوانينفي  من    التشريعات   إصلاحات بدءا 

وقانون   عشتار  ولبيت  أورنمو  بشريعة  مرورا  اوركاجينا 

حمورابي وصولا الى المدارس الحقوقية والتشريعات التي 

  رومانية.سميت 

من تدجين  ة المنجزات الحضارية النفسية والمادية  في جمل .4

  وأساليب   والأبجديةالمعزق    وابتكارالحيوان وتدجين القمح  

والزر والرياضيات  الفلك  وعلوم  وشبكة  الحكم  اعة 

 المواصلات وغيرها والأسلحة الحربية والقلاع وغيرها. 

المعمارية .5 والدينية بكل مجالا   الفنون  الحربية والسكنية  تها 

والجسور   تحليل    والأقنيةوالفنية  الى  بحاجة  كلها  وغيرها 

 ودراسة. 

والتي   الرموزو  المعتقداتالدينية والاجتماعية و  الطقوسفي   .6

 ته الى الحياة. تعبر عن خصائص شعبنا ونظر

ا .7 فيها شعبنا عن    لهةتعاليم الآ  أيض  فبعل   نظرته.التي عبر 

 احمل معولكو  ارم سيفك  سنة: لاف  آمثلا يقول قبل خمسة  

في  و ننشر  تعاليم  السلام  الأرضاتبعني  ومن  في   الآلهة. 

 لا تعبده.   إلهلا تسخر من  تدمر:

ا .8 شروباك وحكمة احيقار   من وصايا  تعاليم الحكمةفي    أيض 

 وغيرها والتي تعبر عن نظرة سامية الى الحياة.

ا .9   الابتهالات ناشيد ودب الأأومنه أدب الملاحم و  لأدبا  أيض 

 دب الحوارات كحوار السيد والعبد.أو الدينية،

القديم،   .10 العالم  في  التاريخية  التحولات  أن  التحليل  الى  نعود 

وهذا    مشرقية.كما كتبت الدكتورة فيفيان شويري كانت دائما  

وحده موضوع للدراسة هل صحيح أن تحولات العالم القديم 

ولماذا؟  التحولات  هذه  هي  ما  والأهم  مشرقية  دائما  كانت 

 . الهامة هذه التحولاتولعل الرواقية هي احدى 

قراءتي   خلال  ليمن  خط    أن  تبين  بثلاث   اواحد    افكري    اهناك  تميز 

هو التفسير المنطقي   العقلي  العملانية.و  الأخلاقيةو  العقلانيةسمات:  

الابتكار. سعاده  يقول  كما  سماته  اهم  ثلاث   ضمن  الأخلاقي  ومن 

 العطاء.  التضحية وثالثا الفضائل وثانيا أولاعناوين 

قيمة الحقيقة هي ما تؤدي   إن  فعل.فهو تحويل الحقيقة الى    العملي  أما

السمات   وقد  فائدة.من   النظري فصل هذه  المستوى  يبدو سهلا على 

 ينفصل.واحد لا  الواقع كللكنها في 

  بإنتاج  العقلي  هو الاتجاهاهم ما كرسته الرواقية    الرواقية،نعود الى  

والفضيلة    ومبدأ  الرمزي.المنطق   اودورها،  مبدأفي    أيض   تكريس 
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مفهوم الواجب هو من ابتكر    ، وزينونالواجبالتضحية على قاعدة  

  ردا  الكوني  الإنسانمفهوم    صاغ زينون  وقد   الأخلاقي.الواجب    أي

مبدأ   قاعدة    الإنسانعلى  على   الإنسان   أخو  الإنسان  أنالمديني 

هم من التمييز العنصري. الأ  والحر، وفككفساوى بين العبد    يةالإنسانب

قيمة    وان  غاية الوجود  الإنسان  أنعلى    أكدتالرواقية    أنذلك  كل  

   العملانية.وهذا اهم مرتكزات  الحقيقة بتطبيقها

ساس وأن الفضيلة هي الأ  أنجاءت المسيحية لتؤكد هذه الثوابت جميعا  

وان   جميع الأمم ية فدعا يسوع الى تلمذة الإنسانب  الإنسانخو أ الإنسان

ومن قواعد الفكر العملي:   وليس العكس،  الإنسانالشريعة في خدمة  

ب تهتمين  مرتا  واحد.أمرتا  منك  والمطلوب  كثيرة  ارتقى  و  مور  قد 

النية كافية كي  النية فأصبحتبالخطيئة من مستوى الفعل الى مستوى 

ال التضحية كرست مفهوم  الخطيئة وفي  يْسَ "لالكامل:  عطاء  تحصل 

 أَحِبَّائهِ.ِفي سَبيِلِ    نفَْسهَُ   الإنسانيبَْذلَُ    أَنْ لأحََدٍّ حُبٌّ أعَْظَمُ مِنْ هذاَ، وهوَُ  

اليهودية   بين  الصراع  السوري    وخطكان  حاولت   حاسما،الفكر 

السورية   للنفسية  المنافي  بخطها  السورية   أناليهودية  الروح  تقود 

 ثورة كاملة.  عليها فانفجرتوتقبض 

وسوء أمانة    وكذب الرذائل من    أشكالاليهودية مارست كل   .1

 وغيرها وكرستها.  وزنىونفاق وخيانة 

أكدت .2 الحياة    أن  اليهودية  أساس  في    الإنسان  وأنالشريعة 

 الشريعة. خدمة 

  العرقي.التفوق اليهودي  أكدهودية يال .3

 .وللشريعة وللطقس للإلهعبدا  الإنساناليهودية جعلت  .4

 بشعبها.  وإلههااليهودية حصرت نفسها  .5

التعاليم     الجذري.الاصطدام    وحصل  والفكر  والطقوستحجرت 

التحجر   على  الأخلاقي  العقلي  الرد  هو  المسيح    اليهودي.كان 

 ىالمسيح: حتنفعل شيئا يوم السبت. فسألهم    أنلا يجب    تقول:اليهودية  

 الخير؟ 

تقول  اليه فقال    نإودية  لخاطئ أن    المسيح: هل الزانية ترجم.  يجوز 

عملي    خاطئا؟يحاسب   عقل  بين  المواجهة  فصول   وتحجروتتكمل 

   ناموسي.

 

خارج   هي  اليهودية  السياقبالخلاصة  السوري   كل  الفكري  الثقافي 

الدراسة التي كان يجب على المؤسسات الحزبية توجيه   الأخلاقي. هذه

تقول    اليها.الدعوة   مثلا  سعاده  صفية  الدكتورة  في   إنلنرى  سعاده 

بين    الإسلام يساوي  رسالتيه  والمح  الأديانفي  دية م المسيحية 

 ويصبح   الاجتماعية،الى ألفباء القومية    تصبح العودةوهنا    واليهودية.

   الصفر.الانطلاق من نقطة 

كرست هذا الخط السوري   أنها  الاجتماعية نرىانتقلنا الى القومية    إذا

فهي في   أساسها،كرست الفضيلة وأعادت صياغة الحياة على    كاملا.

القسم صلب  في   النزاهةو  الصدقو  الأمانةو  الشرف  موجودة 

النفسية  الإخلاصو الفضائل  نرى  كما  الانتماء  شروط  هي و   وفي 

 . اليها فضيلة المجاهرة وأضافتوالثبات  والإصرارالعزيمة و الإرادة

او حيث مبدأ التضحية   التضحية منكما نجد مبدأ    العقلية.الفضائل    أيض 

الى  الجماعة، وصولا  في سبيل  الفرد  في تضحية  كاملا ومحصورا 

وقد مورست في   أعلى درجات التضحية وهي الفداء وحتى الاستشهاد.

ودورها مبدأ التضحية وفلسفة التضحية    إنكاملة.  القومية الاجتماعية  

شريفة وان الغاية الشريفة يلزمها وسيلة    وتوسع.لى تعمق  إكلها    بحاجة

غاية  الإنسان أنالقومية الاجتماعية ثبتت  العطاء.كما نجد كل مفاهيم 

الأعلى   الوجود. الشرع  هو  العقل  باعتبار  العقلي  المبدأ  ثبتت  كما 

 السوري،على ميزة الابتكار التي طبعت النموذج    أكدتو  والأساسي.

للمعضلات  الحلول  ابتكار جملة من  الى  السوري  العقل  ودعا سعاده 

الأ  التي ابتكار  ومنها  الفكر  عن  تعترض  تعبر  التي  السياسية  شكال 

والسياسة. الاجتماع  الى  للنظرة  الفكرية  الاتجاه   المضامين  ثبتت  لقد 

 العملي على قاعدة المعرفة التي لا تفيد كالجهالة الي لا تضر. 

جدا    والقوميةاليهودية  و  والمسيحيةالرواقية    إن واسعة  الاجتماعية 

 الترابط.كي ندرك خط  منها،قواعد السلوكية لكل  يكفي أن ندقق في

الرواقية   مضامينالاجتماعية    والقوميةبين  لعل   والمسيحية  كثيرة 

هذه  كرستها  التي  السلوك  قواعد  بعرض  يكون  المضامين  ضبط 

 :وعليهالتحولات، 

 ماهي قواعد السلوكية الرواقية؟  •

 الاجتماعية؟هي قواعد السلوكية القومية  وما •

السلوكية   • قواعد  هي  البحث    التوراتية؟ما  باب  ينفتح  وهنا 

 واسعا الى مكانه الصحيح. 

 الرواقية: وهي من قواعد  القاعدتين، نختم بهاتين

   :الأولىالقاعدة 

( )صلاة غير مقبولة  احقلي وزرعي منتج    ا اجعل، أيها الاله، خصيب   

بلادي خصيبة،    )اجعل حقول  الاله،  الري،   من  وأمطرهاأيها  لدنك 

 تصلي والا فلا تصلي(  أن! )هكذا يجب اجيد   إنتاجهاواجعل 

 الثانية:القاعدة 

: الطمع، الحقد، النميمة حب الثراء لأجل المساوئمن تكبله    اليس حر  

بالتوافق مع وجودك  ابتعد عنه. أعمل  الثراء. كل ما يقلق الضمير 

 الخير فتبقى حرا. 
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 مداخلة الأمينة كوكب معلوف 

اثنان وعشرون جيلا  بين عقيدة سعاده وبين الرواقية، الفلسفة الإنسانية 

ملحم  ادمون  يقدم  هكذا  الرائدة.  والقيمية  الحضارية  بنظرتها  الراقية 

 لكتابه. 

اهتمام   إذهو   الفلسفة وإلى حجم  أهمية الاطلاع على هذه  إلى  يدعو 

الفلسفة السورية التي تنبع من أصالة وقيم بلادنا،   زبإبراسعاده   هذه 

نرى كيف دفع الكتاب القوميين الاجتماعيين إلى الاهتمام بهذه الفلسفة 

 ومفاهيمها القائمة على أسس الواجب والعقل والقوة. 

يقدم ادمون ملحم الرواقية في كتابه "الفلسفة الرواقية: من زينون الى 

فلسفة   أنها  على  وعملية سعاده"  واقعية  نظرة  ذات  فينيقية،  سورية 

النفسية  هي  الطبيعة،  وراء  ولا  الطبيعة  وهي  الوجود،  ضمن 

 التي لم تقول بالعمل لتحقيق الأفضل. االمصارعة دوم  

الجدل،  علم  إلى  الرواقيون  حولها  وقد  المنطق  فلسفة  هي  الرواقية، 

لاميذهم موضوعه الحق والباطل ومادته الاستدلال والبرهان، فحثوا ت

المنطق  علم  بمؤسسي  يعُرفون  باتوا  حتى  العلم،  هذا  دراسة  على 

 الحديث.

ا وقوي الإرادة   ازينون كان مثال الخلق العالي ضابط   لنفسه، صبور 

الأثينيون  بات  حتى  المثل،  ومضرب  إجلال  موضع  جعله  ما  هذا 

الأخلاق  فلسفة  زينون  بنى  لقد  زينون".  مثل  لنفسه  "ضابط  يقولون 

ومن أشهر أقواله "إن الفلسفة بستان والمنطق سوره وسياجه   الجديدة.

 الحامي والطبيعة شجره والأخلاق ثمره". 

إذا كان زينون هو أول من أدخل كلمة الواجب إلى الفكر الإغريقي، 

فإن الظاهرة الأبرز في فلسفة زينون الرواقي، أنها قالت بنظرية وحدة 

مؤكدا على العقل، إذ يقول: "إن   االوجود، التي تعتبر الله والعالم واحد  

 الله هو عقل العالم المطلق". 

حاول الرواقيون تطبيق الجدل للبرهان على أساس وجود كائن عامل 

أوصاف   وأعطوا  الإنسان.  من  الباقي،    اأرفع  الأزلي  الموجود،  لله: 

 العاقل، السعيد، الكامل، المبرأ من كل نقص.

في مصاف  تضعه  زينون  فلسفة  أن  سعاده  اعتبر  المنطلق،  هذا  من 

بالعناية  إلى الإيمان  المبدأ يدعو  الموحدين، باعتبار أن هذا  الفلاسفة 

من زينون على ألا   اوبانتصار عامل الخير على الشر. وحرص    الإلهية

والواجب  الإرادة  بمبدأ  دعمه  الشرقية  الاتكالية  إلى  المبدأ  هذا  يؤدي 

 الفكر.  وأعمال

خلاصة واضحة، الرواقيون يؤمنون بإله واحد وليس بآلهة كثيرة ذلك 

للإله الذي يتحكم في العالم    ايعني خضوع    يالأمر الذ من خلال العقل،  

 وهو كل شيء. 

حتى الخير، حسب الرواقيين هو، طاعة للإله، أن العبودية المخلصة  

 ية الحقيقية. للإله والعقل والقانون تؤدي عند الرواقيين إلى الحر

اعتبر   الأساس،  الشرع  انه  سعاده،  اعتبره  الذي  للعقل  مفهومهم  في 

يسير طبق   أن كل حكيم  هي   االرواقيون  التي  الطبيعية  العقل  لقوانين 

" القول  هذا  لهم  الآلهة.  من  إله    إنجزء  والإنسان  كبير  إنسان  الإله 

من   .صغير" وليس  الآلهة  نمجد  أن  العقل  من  إن  هنا،  زينون  يقول 

موجودة فالآلهة  اللاموجود،  نمجد  أن  عن   العقل  مهمة  هي خلاصة 

 وجود الإله. 

والمسيحية  الرواقية  بين  الشبه  أوجه  إظهار  على  الكاتب  يحرص 

والمحمدية، حسبما قاله سعاده في كتاب "الإسلام في رسالتيه" الذي  

بل هي منسجمة معها على   الرواقية،نقيض الفلسفة  قال، أنها لم تكن  

الأساسية هي  الإنسان  ميزة  وأن  التاريخ،  مجرى  على  العقل  تسليط 

 الفكر ويعدد أوجه الشبه. 

تلتقي الرواقية مع المحبة والسلام والتسامح والمساواة بين البشر كما   

 المسيحية والمحمدية. 

د زينون الرواقي وكذلك من القوة والعقل، إلى الواجب، قيم مهمة عن

الفلسفة  هذه  داخل  الغوص  في  ملحم  إدمون  برع  لقد  الإله،  وحدة 

  جوانبها، مضامينها، مدى تأثر المفكرين الكبار بها، وصولا   امستكشف  

أوروبا.  في  الفكري  انتشارها  تابعت  وكيف  التنوير  عصر  إلى 

 سبينوزا وكانط(  ديكارت،)

لت الأخلاقية  سعاده  فلسفة  تأتي  عميق  هكذا  الرواقية   التقي  الفلسفة  مع 

 ومناحيها الأخلاقية كافة التي استهدف فيها صلاح الفرد والمجتمع.

لقد قال سعاده "أن كل نظام يحتاج إلى الأخلاق، بل إن الأخلاق هي 

في صميم كل نظام يمكن أن يكتب له أن يبقى". عن الإنسان الجديد 

ال الرواقي  زينون  وكذلك  سعاده،  أنطون  "الحكيم  تكلم  عن  قال  ذي 

الرواقي "... أنها فلسفة بناء المجتمع الجديد المتحرر من كل أشكال 

 العنصرية والتعصب العرقي وإلى حياة الفضيلة والحكمة". 

في الكتاب غنى كبير وفي فصوله الست كنوز معرفية لفلسفة سورية 

ق م وبقيت إلى الآن تشع معرفة وحضورا وتسامحا   300انطلقت قبل  

 ا. وقيم

شكرا للأمين ادمون ملحم الذي قدم لنا كل هذه المضامين بأسلوب شيق  

 ولغة جميلة. 

زياد ريتا  وللباحثة  مهنا  إبراهيم  الرفيق  العميد  وكيل  لحضرة   هتحية 

. وللندوة الثقافية التي تفتح بابها لكل هذا النشاط الفكري
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 شعر

 مدارات العشق و  استدارة الدم
 

 شريف إبراهيم شعر
 

 جسدي حتى فاضَ من فأخصْبَ الشوقُ   خبأّْتُ وعــــــــــدكَ بين القلبِ والكــــــــــبدِ 

 لم يردِ  ـــــــــــــــــمتِ الص   اللقاءِ، وغيُ يومَ   لغةٌ  هِ كأننّــــــــــــي عاشـــــــــــقٌ في صـــــــمتِ 

 غدي ويس تفيقُ على صــــــــــــحْو الورود  يا للمواعيد.. كم اهفــــــــــــــو لموعدهـــــــــــا

 وعاشــــــقُ الشمس لا يشـــــكو إلى أحدِ   ـكو الى أحد  ــالشـــمس لا أشــــــــــــ أحاور

 ــيســــتيقظ الجرح من أ  ــــــي جمــــــــــر  لمتقّدِ ــــمن أضْْم النار ف ـ  غفوته ـــــــاقـــعمــــ

 والزّبدِ  تنســــــى الشـــــــواطئُ طعمَ الموج  وهلْ  ى الجراحـــــــــحاولتُ حاولتُ أن أنس

 تجدِ  الصــوت لمحتى صــــــــــداها برجع   إن  الهُتُافاتِ قد ضــــــــــــــــاعتْ حناجرها

 لا للقيـــــود وللأغـــــــــــلال والـــــــــزّرد  نيـــــــبالأرض في منفاي في وط متـــأقس

قَ وجـــــــه الليل عن بلدي  رحِ لا تفترُّ لي شــــــــــفةٌ ـــــــــبالج أقسمت  حتــــــــى أمزِّ

 تظلّ ســــــــاهرة  فــــــــــــوق الزّنـــاد يدي  قســــــــــمتُ بالشــــــــــهداء الخالدينَ وانْ أ

 

              
 

ُ  الأرض وظنوّا وحاصروها  ائرهاــــضف واـــقصّ  وقد بلادي ثارتْ   صبُ غتَ ت

 واللهب والمتراسُ  مالدّ  رــــــــــفأزه  احترقتْ  هاـــقاموس من الحزن مواسم

 يصطخبُ  والتيار فُ ـــــتعص والريحُ   اريتيـــــــــس البحر أن   للريح أعلنت

 العجبُ  لمَ  عشقي في المداراتِ  غبر  نيــــيرافق لا ،اء  ـــــــــانحن دون دُّ امت

ّ  فوق أمشي الموت في خطوتُ   قتربُ أ النصِ  نحو هادةــــــــــوبالش  هتِ جث

 تثبُ  عندما اـــــًاصـــرص تديرُ ــــ وتس   وثبتْ  المدى بأهدابِ  دمائي هذي

 والغضبُ  والإعصار الثأر فاجتاحني  داهمني الجرح نّ إ عفوك عرـــــش يا

 ؟بُ الخط بها تْ ضّ  التي الوعود أين  غدها بصتْ أ ما التي ودــالوع أين

 تنسكبُ  العين بماء راباً ـــــــس كانت  لتْ تِ قُ  مهدها في التي ودـــالوع أين

 عربُ  يا القدسُ  أينو  الجنوبُ  أين  تعبتْ  قد ن(ــــــ)الأي نّ إف أين وأين

 

              
 

 المطر الغيمة بشوق يُ ـــــــــــيس كما  مرتحلا ونـــــــــــــوالزيت  للتبغ عبرتُ 

 ينتظر الشريان في الحيّ  الدمُّ  حيث  إلى الس نين فغادرت انتظاري شاخَ 

 والوتر اللحّن وانت انت، والصوتُ   أغنيةً  للحب   علنيــــــــــتشُْ  انتَ  ها

 والتترُ  والموت رنيــــــــحاص والليل  وطني إلى أرضي في ادخل أين من

 رُ ـــــــالبص خانني لما عينيكَ  حملتُ   نافذةً  ـــــرتأبص ما الليل ظلمة في
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فرُ  له معقودٌ  النصِ  وموكبُ   أمّتنا أجيال في امانيك هذي  الظ 

 تُُتصَُ  للعلياءِ  اتِ المساف بعدُ   بها للفداء، رمزٌ  معانيكَ  هذي

 الشّجرُ  أوراقها إلى تحنُّ  كما  يسَ بقنا الشوق اليكَ  ،اوعدً  نلقاكَ 

 السّفرُ  عشّاقِه إلى يطيبُ  وكمْ   غدُنا مينائه على ،اصبحً  نراكَ 

 القدرُ  يولدُ  ومنها الحياة منها  قوافلنا من اشمسً  الفجرُ  ويزُْهرُ 

 

 
 

 


